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تركي عامر تايه عبدالله الزيدي

دخــل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )544( حيــز التنفيــذ 

الســعر  ليتــغير معــه  في 7 تشريــن الأول/أكتوبــر 2026، 

دينــار.   1300 بســعر  العمــل  بعــد  للــدولار  الرســمي 

ــدولار  ــشتري ال ــزي ي ــك المرك ــح البن ــرار أصب ــب الق وبموج

للمصــارف  ويبيعــه  دينــار،  بـــ1500  الماليــة  وزارة  مــن 

مــن  القــرار  ديناراًً.ســيُُناقش  بـــ1520  وللمواطــن  بـــ1510، 

ــؤالاًً  ــاك س ــن هن ــب، لك ــارة والروات ــعار والتج ــة الأس زاوي

ــد  ــعر الصرف أن يعي ــيير س ــن لتغ ــف يمك ــوراًً: كي ــل حض أق

تشــكيل المـدن العراقيــة؟ فالقــرار النقــدي لا يبقــى داخــل 

البنــاء، وأســعار  البنــك المركــزي، بــل ينتقــل إلى مــواد 

 الأراضي، وأنمــاط الســكن، واتجاهــات التوســع الــحضري.

كيف يصل سعر الصرف إلى المدينة؟
في اقتصــاد يعتمــد بشــدة على الاســتيراد، يــؤدي ارتفــاع 

ــد والأسلاك والأدوات  ــة الحدي ــع كلف ــدولار إلى رف ــعر ال س

الصحيــة والمعــدات وقطــع الغيــار، وحتــى بعــض المنتجــات 

 المحليــة التــي تعتمــد في إنتاجهــا على مــدخلات مســتوردة.

ــنما  ــار، بي ــت بالدين ــب الثاب ــة للرات ــوة الشرائي ــع الق تتراج

ــا.  ــي قيمته ــول تحم ــن أص ــرات ع ــاب المدخ ــث أصح يبح

ــاًً للقيمــة. ــا تعــود الأرض إلى الواجهــة باعتبارهــا مخزن  وهن

ــة  ــط الدولاري ــرادات النف ــل إي ــتلم مقاب ــة، فتس ــا الدول أم

ــمية  ــا الاس ــع قدرته ــد يوس ــا ق ــانير، م ــن الدن ــة أكبر م كمي

على الإنفــاق الـمحلي. وعندمــا يتحــول هــذا الإنفــاق إلى 

ــعار الأراضي  ــع أس ــدة، ترتف ــاور جدي ــور ومح ــرق وجس ط

ــاء والتوســع. ــدة مــن البن ــدأ موجــة جدي ــا وتب  المحيطــة به

ثلاث صدمات خلال ست سنوات
شــهد العــراق ثلاث تعــديلات كــبيرة في ســعر الصرف خلال 

ســت ســنوات. ففــي كانــون الأول/ديســمبر 2020 ارتفــع 

ــاراًً  ــو 1182 إلى 1450 دين ــن نح ــمي م ــدولار الرس ــعر ال س

نتيجــة أزمــة الســيولة وانخفــاض أســعار النفــط وتداعيــات 

ــا. وفي شــباط/فبراير 2023 تراجــع الســعر إلى  جائحــة كورون

1300 دينــار، ثــم عــاد في تشريــن الأول/أكتوبــر 2026 إلى 

ــة. ــع وزارة المالي ــزي م ــك المرك ــل البن ــار في تعام  1500 دين

ــت  ــد بقي ــا. فق ــن القصــة كله ــن الســعر الرســمي لم يك لك

الســعر  مــن  أعلى  مختلفــة  فترات  في  الموازيــة  الســوق 

الرســمي، ولا ســيما مــع تشــديد إجــراءات التحــويلات 

الســعرين،  بين  الفجــوة  اتســاع  ومــع  الخارجيــة. 

 تراجعــت الثقــة بالدينــار كأداة للادخــار طويــل الأجــل.

إلى  بــل  التجــار،  إلى  فقــط  تذهــب  لا  الرســالة  وهــذه 

مدخراتنــا؟ نضــع  أيــن  ماليــاًً:  فائضــاًً  تمتلــك  أسرة   كل 

حين يصبح العقار مصرفاًً
 في العــراق، تبــدو الإجابــة التقليدية واضحــة: الأرض لا تخسر.

ضعــف الثقــة بالمصــارف، ومحدوديــة ســوق الأســهم، وقلــة 

البدائــل الاســتثمارية المتاحــة للأسر، جعلــت العقــار واحــداًً 

مــن أهــم مخــازن القيمــة. فالمواطــن الــذي يمتلــك مدخــرات 

يجــد أمامــه الــدولار أو الذهــب أو الأرض، وغالبــاًً مــا تبــدو 

ــة  ــة الكلف ــوس، وقليل ــل ملم ــا أص ــة لأنه الأرض أكثر جاذبي

ــعارها  ــتغلة، وأس ــت غير مس ــب إذا بقي ــث الضرائ ــن حي م

ترتبــط عمليــاًً بالدولار.وهكــذا تحولــت أجــزاء واســعة مــن 

ــار. ــة الادخ ــكن إلى وظيف ــة الس ــن وظيف ــار م ــوق العق  س

ــاء  ــض أحي ــعار أراضٍٍ في بع ــة: أس ــة واضح ــة مفارق والنتيج

بغــداد لا تنســجم مــع متوســط دخــول الأسر، في وقــت 

 تســتمر أزمــة الســكن رغــم زيــادة بنــاء المجمعــات والأبراج.

الوحــدات،  عــدد  نقــص  دائمــا�  ليســت  فالمشــكلة 

مــالي  أصــل  إلى  يتحــول  الســكن  مــن  جــزءاًً  أن  بــل 

للســكن. اجتماعيــة  ســلعة  يبقــى  أن  مــن   بــدلاًً 

بيت الحلم يصغر
ــت نفســه.  ــر ســعر الصرف أيضــاًً في مســاحة البي ــر أث يظه

فــالأسرة التــي كانــت تخطــط قبــل ســنوات لقطعة بمســاحة 

 200 أو 300 متر قــد تضطــر اليوم إلى القبول بـ100 متر أو أقل.

فارتفــاع الــدولار يعنــي مــواد بنــاء أغلى، حتــى عندمــا 

ــار  ــع الغي ــة وقط ــة، لأن الطاق مـواد محلي ــض ال ــون بع تك

 والمعــدات ومــدخلات الإنتــاج تتأثــر جميعها بســعر الصرف.

ــت  ــيم البي ــددة: تقس ــرق متع ــك بط ــتجيب الأسر لذل وتس

ــاء طابــق إضــافي، وتأجيــل مراحــل الإكمال،  ــاء، وبن بين الأبن

أرخــص. المدينــة حيــث الأرض  الانتقــال إلى أطــراف   أو 

تســعّّر  التــي  الســكنية  المجمعــات  تتوســع  المقابــل،  في 

ــع،  ــادرة على الدف ــح ق ــدولار وتســتهدف شرائ ــا بال وحداته

 مــا يزيــد التباعــد بين أنمـاط الســكن داخــل المدينــة نفســها.

ثلاث مدن داخل مدينة واحدة
 يمكــن قــراءة بغــداد اليــوم باعتبارهــا ثلاث مــدن متجــاورة.

الأولى هــي المركــز المرتفــع القيمــة، حيــث تتحــول البيــوت 

القديمـة في الأحيــاء الراقيــة إلى مكاتب ومطاعــم ومشروعات 

ــار  ــة العق ــن وظيف ــم م ــعر الأرض أه ــح س ــة، ويصب تجاري

ــة هــي جــزر المجمعــات الســكنية المســوّرّة،  الأصلية.والثاني

التــي توفــر خدمــات مســتقرة نســبياًً داخــل حدودهــا 

 وتنفصــل في كــثير مــن الأحيــان عــن نســيج المدينــة المحيــط.

تنتقــل  حيــث  الزاحفــة،  الأطــراف  فهــي  الثالثــة  أمــا 

الأسر الأقــل قــدرة على تحمــل أســعار المركــز، وتظهــر 

والبنــاء  والبســاتين  الزراعيــة  الأراضي  تقســيم  عمليــات 

هــذه  أن  الأساســية.واللافت  الخدمــات  وصــول  قبــل 

الـمدن الــثلاث ليســت نتــاج سياســات منفصلــة تمامــاًً، 

ــة لاقتصــاد واحــد وســوق أرض واحــدة. ــج مختلف ــل نتائ  ب

هل الدولار وحده المسؤول؟
وحــده  الصرف  ســعر  تحميــل  الإنصــاف  مــن  ليــس 

نمــواًً  يشــهد  فالعــراق  العمرانيــة.  الأزمــة  مســؤولية 

ــاًً  مـدن، ونقص ــو ال ــة نح ــرة متواصل ــاًً، وهج ــكانياًً سريع س

القــروض  في  وضعفــا�  المنظــم،  الســكني  المعــروض  في 

ــل  ــعر الصرف يعم ــن س ــط الحضري.لك ــة والتخطي العقاري

كمضاعــف لهــذه الاخــتلالات. فعندمــا يرتفــع الــدولار 

وضريبــة  متنوعــة  ادخــار  أدوات  إلى  تفتقــر  بيئــة  في 

ــتقرة،  ــكان مس ــات إس ــة وسياس ــة على الأراضي الفارغ فعال

المشــكلة  فــإن  هنــا  العقار.ومــن  إلى  الســيولة  تتجــه 

ــاًً. ــة أيض ــية وتخطيطي ــل مؤسس ــط، ب ــة فق ــت نقدي  ليس

ما الذي يمكن فعله؟
بسياســة  النقديــة  السياســة  ربــط  إلى  الدولــة  تحتــاج 

ضريبــة  بفــرض  البــدء  ويمكــن  والســكن.  الأرض 

تدريجيــة على الأراضي الفارغــة داخــل حــدود البلديــات 

فقــط. المضاربــة  لأغــراض  بهــا  الاحتفــاظ  مــن   للحــد 

مثــل  بديلــة،  ادخــار  أدوات  تطويــر  يمكــن  كما 

الســكنية،  والســندات  العقــاري  الاســتثمار  صناديــق 

بنــاء  تمويــل  إلى  الأسر  مدخــرات  تتحــول  بحيــث 

فارغــة. وتركهــا  أرض  شراء  مــن  بــدل�   حقيقــي 

ــور  ــرق والجس ــات الط ــبق مشروع ــك أن تس ــب كذل ويج

خطــط واضحــة لاســتعمالات الأراضي، مــع استرداد جــزء 

 مــن الزيــادة في قيمــة العقــارات المحيطــة لمصلحــة الخزينة.

أمــا في الأطــراف، فالأفضــل تــوفير أراضٍٍ مخدومــة ومنظمــة 

ــوائيات  ــع للعش ــرك التوس ــن ت ــدلاًً م ــبة ب ــاحات مناس بمس

والتفريــز غير الرســمي.ويحتاج العــراق أيضــاًً إلى مرصــد 

وطنــي للعمــران يــنشر بيانــات دوريــة عــن أســعار الأراضي، 

ورخــص البنــاء، ونســب الشــقق غير المشــغولة، واتجاهــات 

 التوســع، مســتفيداًً مــن الصــور الفضائيــة والبيانــات البلدية.

ماذا نتوقع بعد القرار؟
إذا تكــررت أنمـاط مــا بعــد 2020، فقــد ترتفع أســعار الأراضي 

بالدينــار لتســتوعب فــرق ســعر الصرف، كما سترتفــع كلفــة 

ــادة أســعار المـدخلات المســتوردة. ــذاتي نتيجــة زي ــاء ال  البن

وقــد تواجــه الأسر ذات الرواتــب الثابتــة ضغوطــاًً أكبر، 

ــال  ــا نحــو تقســيم الســكن أو الانتق ــداًً منه ــع مزي ــا يدف م

ــأثيرات  ــن حجــم هــذه الت ــن المركز.لك ــد ع إلى مناطــق أبع

ســيعتمد أيضــاًً على السياســات الحكوميــة المكملــة، ولا 

ســيما الرســوم الجمركيــة، وتــوفير الائــتمان، والإســكان، 

الموازيــة. الســوق  اســتقرار  ومــدى  المضاربــة،   وضبــط 

 الخاتمة
لم يعــد ممكنــاًً فهــم المدينــة العراقيــة مــن خلال التصاميــم 

الأساســية وحدهــا. فالخريطــة الحقيقيــة تُرُســم في قــرارات 

مجلــس الــوزراء ونشرات البنــك المركــزي وشاشــات الصيرفة، 

 بقــدر مــا تُرُســم على طــاولات المهنــدسين والمخطــطين.

لصدمــة  يمكــن  كيــف   2020 تجربــة  أظهــرت  لقــد 

عملــة  إلى  التحــول  إلى  الأرض  تدفــع  أن  نقديــة 

الــحضري. والتوســع  الســكن  أنمــاط  تــغير  وأن   بديلــة، 

أمــا قــرار تشريــن الأول/أكتوبــر 2026 فيمنــح العــراق 

تلقائيــة. بصــورة  نفســه  النمــط  تكــرار  لعــدم   فرصــة 

ــة، كما أن  ــة عــن المدين ــة ليســت منفصل فالسياســة النقدي

التخطيــط الــحضري ليــس بعيــداًً عــن الاقتصــاد الــكلي. وإذا 

جلســت المؤسســتان إلى الطاولــة نفســها، يمكــن احتــواء جزء 

ــدة،  ــاء عشــوائية جدي ــل أن تتحــول إلى أحي ــار قب ــن الآث م

ــاماًً. ــدن أكثر انقس ــر، وم ــوت أصغ ــعار أرض أعلى، وبي  وأس

وإلا فــإن الأســعار ســتواصل رســم خريطــة المـدن بالنيابــة 

عــن المخطــطين، وســيصبح كل تغــيير في ســعر الصرف قــراراًً 

عمرانيــاًً غير معلــن.

أثر سياسات الصرف على إعادة رسم خريطة العمران 

العراقي
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السيد هاشم أمير الهاشمي

في مثــل هــذه الأيــام، لا يحتــاج العراقــي إلى نشرة اقتصاديــة 

ليعــرف أن الــدولار ارتفــع. يكفــي أن يمــر على مخبــز، أو 

يســأل عــن ســعر علبــة دواء، أو يســمع صاحــب محــل يقــول: 

ت اليــوم«. فالدينــار لا ينهــار في نشرات الأخبــار  »الأســعار تــغريّر

فقــط، بــل في التفاصيــل الصــغيرة: في كيــس الطــحين، وفي أجرة 

 التــاكسي، وفي قائمـة مشتريــات الأســبوع التي تتقلــص بصمت.

أعلــن البنــك المركــزي العراقــي أخيراًً اعــتماد ســعر بيــع 

ــع  ــاراًً، وســعر البي ــد 1520 دين ــدولار النقــدي للجمهــور عن ال

للمصــارف عنــد 1510 دنــانير، وســعر الشراء مــن وزارة الماليــة 

ــة، كان الســعر الرســمي  ــل أشــهر قليل ــار. وقب ــد 1500 دين عن

ــرداًً،  ــس رقماًً مج ــرق لي ــذا الف ــاراًً. وه ــد 1320 دين ــف عن يق

بــل ينعكــس مبــاشرة على حيــاة النــاس؛ فهــو الفــرق بين 

ــر إلى  ــر يضط ــة، وآخ ــه كامل ــتطيع شراء حاجات ــف يس موظ

المفاضلــة بين الــدواء والكهربــاء والغــذاء. وفي الســوق الموازيــة 

ــنما تتحــدث  ــار، بي ــام 1700 دين تجــاوز الســعر في بعــض الأي

تقديــرات غير رســمية عــن أن الانخفــاض الحقيقــي قــد 

 يقــارب 26% عنــد احتســاب كلــف الشــحن وضغــط الســوق.

لماذا الآن؟
هرمــز  مضيــق  اضطــراب  إلى  الرســمي  التفــسير  يــشير 

وتعطــل جــزء مــن صــادرات النفــط العراقيــة. والعــراق 

يقــارب %90  مــا  لتغطيــة  النفــط  عائــدات  على  يعتمــد 

الإيــرادات  تنخفــض  وعندمــا  العامــة.  نفقاتــه  مــن 

إمــا  خياريــن صعــبين:  أمــام  الدولــة  تصبــح  الدولاريــة، 

خفــض الإنفــاق، وهــو خيــار شــديد الحساســية سياســياًً 

ــانير  ــول على دن ــار للحص ــة الدين ــض قيم ــاًً، أو خف واجتماعي

حــدث. مــا  هــو  الثــاني  والخيــار  دولار.  كل  مقابــل   أكثر 

ــمية.  ــات الرس ــر في البيان ــرى لا تظه ــة أخ ــاك طبق ــن هن لك

جلســته  في  الــوزراء،  مجلــس  داخــل  مــن  فتسريبــات 

ــم 544 لســنة 2026، تتحــدث عــن أن المـقترح  ــة رق الاعتيادي

الأول كان رفــع الســعر إلى 1900 دينــار للــدولار، قبــل التوافــق 

على 1520 دينــاراًً حلاًً وســطاًً، بعــد ضغــوط مــن كتــل سياســية 

تــخشى انفجــاراًً اجتماعيــاًً. وإذا صــحّّ ذلــك، فــإن القــرار 

ــاومة  ــة مس ــل نتيج ــي، ب ــدي تقن ــراء نق ــرد إج ــن مج لم يك

 سياســية، وهــذا مــا يجعــل الأزمــة أخطــر مــن مجــرد رقــم.

من يدفع الفاتورة؟
خفــض قيمــة العملــة ليــس عمليــة محايــدة. فالموظــف 

الخســارة،  ســيتحمل  بالدينــار  راتبــه  يتقــاضى  الــذي 

يــشتري  مــن  وكل  اليومــي  والعامــل  المتقاعــد  وكذلــك 

أمــا  بالــدولار.  مدخــرات  يملــك  ولا  بالدينــار  حاجاتــه 

يســعّّر  أو  بالــدولار  بمدخراتــه  يحتفــظ  الــذي  التاجــر 

أقــل. بــأضرار  يخــرج  فقــد  أساســه،  على   بضاعتــه 

مفارقــة  بــل  اقتصاديــة،  مفارقــة  مجــرد  ليســت  وهــذه 

العدالــة  بعــدم  الشــعور  تعمــق  لأنهــا  أيضــاًً،  أخلاقيــة 

حــذر  وقــد  النقديــة.  بالسياســات  الثقــة  وتضعــف 

أن  مــن  الشرمــاني  أحمــد  العراقــي  الاقتصــادي  الخــبير 

أســعار  على  مبــاشرة  انعكاســات  لــه  ســتكون  القــرار 

للمواطــنين. الشرائيــة  والقــوة  والخدمــات   الســلع 

كما أشــار خطيــب جمعــة بغــداد، آيــة اللــه الســيد يــاسين 

ــود  ــة أدى إلى رك ــوة الشرائي ــاض الق ــوي، إلى أن انخف الموس

وإغلاق قطاعــات واســعة مــن الســوق، وأن ســلعاًً وخدمــات 

كانــت تعــد ســابقاًً مــن الاحتياجــات العاديــة أصبحــت 

ــيين. وهــذه  ــن العراق ــبيرة م ــن شريحــة ك ــال ع ــدة المن بعي

ــاًً في الأســواق. ــاس يومي ــرات تعكــس مــا يلمســه الن  التحذي

الربا: الوجه الآخر للأزمة
ــة في العــراق مــن  لا يمكــن الحديــث عــن الأزمــة الاقتصادي

دون التوقــف عنــد ظاهــرة الربــا. فقــد أوضــح المدعــي العام 

ــف، أن المادة 465  ــار، صلاح مخل ــتئناف الأنب ــة اس في محكم

مــن قانــون العقوبــات العراقــي تعاقــب بالســجن أو الغرامة 

كل مــن يقــرض آخــر بفائــدة ظاهــرة أو خفيــة تتجــاوز الحد 

 الأقصى المســموح بــه، مــع تشــديد العقوبــة إذا تكــرر الفعل.

تحولــت  التــي  الظاهــرة،  توقــف  لم  العقوبــة  لكــن 

بـ»الفايــز«،  محليــاًً  يعــرف  مــا  إلى  المناطــق  بعــض  في 

وهــو نظــام إقــراض ربــوي سري تتحــول فيــه القــروض 

ــة. ــد مرتفع ــم فوائ ــبب تراك ــبيرة بس ــون ك ــغيرة إلى دي  الص

ــار  ــد أش ــده. فق مـقترض وح ــا على ال ــار الرب ــتصر آث ولا تق

المدعــي العــام إلى أن هــذه الممارســات تترك آثــاراًً اقتصاديــة 

تشــمل التضخــم وانخفــاض قيمــة العملــة وارتفــاع الأســعار 

نتيجــة المضاربــات الوهميــة. وبذلــك لا يصبــح الربــا مجــرد 

مشــكلة فرديــة، بــل عــاملاًً يغــذي الأزمــة النقديــة، لأن 

ــاج. ــن الإنت ــدلاًً م ــة ب ــو المضارب ــه نح ــوال تتج  رؤوس الأم

ــا  ــت الرب ــي حرم ــة الت ــة الفقهي ــع الرؤي ــجم م ــذا ينس وه

ليــس فقــط لما فيــه مــن ظلــم للمــقترض، بــل أيضــاًً لما 

ــاج. ــل والإنت ــة بين المال والعم ــل في العلاق ــن خل ــه م  يحدث

ماذا تقول المرجعية؟
لم تكتــف المرجعيــة الدينيــة في العــراق بالتحذيــر اللفظــي. 

فقــد دعــا مكتــب المرجــع الأعلى الســيد علي السيســتاني، في 

بيــان ســابق، أهــل الــخير مــن المتمكــنين ماليــاًً إلى المســاهمة 

مــا  احتســاب  إمكانيــة  مــع  الـمتضررة،  الأسر  دعــم  في 

 يقدمونــه مــن الحقــوق الشرعيــة ضمــن الضوابــط المقــررة.

يوضــح  إذ  مهمــة،  دلالــة  التوجيــه  هــذا  ويحمــل 

والــزكاة،  الخمــس  ومنهــا  الشرعيــة،  الحقــوق  أن 

لمواجهــة  اجتماعيــة  أداة  إلى  تتحــول  أن  يمكــن 

صحيحــة. بصــورة  تــدار  عندمــا  الاقتصاديــة   الأزمــات 

مـرضى  ــتقبال ال ــينية اس ــة الحس ــت العتب ــل، أعلن وفي المقاب

ــاًً. ــم مجان ــم ونقله ــف علاجه ــل تكالي ــطينيين وتحم  الفلس

كما اقترح خطيــب جمعــة النجــف الســيد صــدر الديــن 

القبانجــي أن تتجــه الحكومــة إلى توزيــع رواتــب الموظــفين 

بالــدولار الأمــريكي لمواجهــة تــآكل قيمــة الدينــار، ولا ســيما 

مــع تأكيــده أن مضيــق هرمــز مــا زال مفتوحــاًً أمــام الناقلات 

العراقيــة التــي نقلــت في الشــهر الماضي أربعــة ملايين برميــل 

 مــن النفــط. وهــذا الاقتراح يحتــاج إلى دراســة تقنيــة دقيقــة.

ما العمل؟
على مســتوى الفــرد والأسرة، تبرز الحاجــة إلى إدارة المدخــرات 

بحــذر. فاحتفــاظ الأسر بمدخراتهــا نقــداًً بالدينــار لــفترات 

ــن  ــة، لك ــوة الشرائي ــآكل الق ــاًً لت ــا أكثر تعرض ــة يجعله طويل

ــدولار، لأن  ــو ال ــوب نح ــاع غير المحس ــي الاندف ــك لا يعن ذل

ــم أي  ــد تلته ــة ق ــوق الموازي ــع في الس ــات الشراء والبي فروق

مكســب محتمــل. ويمكــن التفــكير في توزيــع المدخــرات 

الصــغير،  العقــار  أو  الذهــب  مثــل  حقيقيــة  أصــول  بين 

الشرعيــة. الضوابــط  مــع  متوافقــة  اســتثمار  أدوات   أو 

ــن  ــة م ــت المرجعي ــد دع ــاب الأعمال، فق ــار وأصح ــا التج أم

يمتلكــون المـواد الغذائيــة إلى عرضهــا للبيــع وعــدم اســتغلال 

ــي،  ــداء أخلاق ــرد ن ــس مج ــذا لي ــعار. وه ــع الأس ــة لرف الأزم

ومنــع  الاجتماعــي  الاســتقرار  لحمايــة  مهــم  عامــل  بــل 

 تحــول انخفــاض العملــة إلى موجــة مضاربــات واحتــكار.

ــاك  ــة. فهن ــول الفردي ــي الحل ــة، لا تكف ــتوى الدول وعلى مس

بــديلاًً  بوصفهــا  الإسلاميــة  المصــارف  تعزيــز  إلى  حاجــة 

دورهــا  توســيع  مــع  الربــوي،  الإقــراض  عــن  تمويليــا� 

الصــغيرة  والمشــاريع  الإنتاجيــة  الأنشــطة  تمويــل  في 

والمتوســطة. وقــد أوصى المدعــي العــام بإنشــاء مصــارف 

إسلاميــة تقــدم قروضــاًً للمواطــنين بشروط واضحــة، مــع 

قانــون  الماليــة. ويوفــر  المؤسســات  الرقابــة على  تشــديد 

المصــارف الإسلاميــة رقــم 43 لســنة 2015 إطــاراًً قانونيــاًً 

 لهــذا التوســع، لكــن التنفيــذ مــا زال بحاجــة إلى تطويــر.

 الخاتمة
مــا يجــري في العــراق اليــوم ليــس مجــرد أزمــة ســعر صرف 

ــة.  ــة الاقتصادي ــوم العدال ــي لمفه ــار حقيق ــل اختب ــرة، ب عاب

ــوزع  ــه، لا تت ــار جــزءاًً مــهماًً مــن قيمت ــخسر الدين ــا ي فعندم

مدخــرات  يملــك  لا  الــذي  فالفــقير  بالتســاوي.  الخســارة 

بالــدولار يتحمــل العــبء الأكبر، بيــنما يكــون صاحــب الأصول 

ــة أكثر قــدرة على امتصــاص الصدمــة.  أو المدخــرات الدولاري

يَكَُُــونََ  الَا   ْ ﴿كَيْ� تعــالى:  بقولــه  تذك�ـّر  المفارقــة  وهــذه 

العــودة  في  يكمــن  لا  مِِنكُُمْْ﴾.والحــل  غَْْنِِي�ـَاءِِ  ا�لْأَ  َ بَ�يْنَ ةًًَ  دُوُلـ�

في  ولا  للاســتدامة،  قابــل  غير  وهمــي  صرف  ســعر  إلى 

تحميــل الخــارج كامــل المســؤولية، بــل يبــدأ مــن إصلاح 

الــزكاة  مثــل  إسلاميــة  أدوات  وتفعيــل  التمويــل،  نظــام 

والخمــس والمضاربــة والمشــاركة، والانتقــال مــن اقتصــاد 

 ريعــي يعتمــد على النفــط إلى اقتصــاد إنتاجــي متنــوع.

وحتــى يتحقــق ذلــك، ســيبقى الدينــار العراقــي شــديد 

الموازيــة،  الســوق  ولتقلبــات  لمضيــق هرمــز،  الحساســية 

تســتنزف  التــي  والمضاربــات  الربــوي  التمويــل  ولأنمــاط 

ــة  ــت أزم ــا ليس ــة في جوهره ــل. فالأزم ــن الداخ ــع م المجتم

دولار فقــط، بــل أزمــة بنيــة اقتصاديــة تحتــاج إلى إصلاح 

أعمــق وأكثر عدالــة.

الدينار العراقي بين مطرقة هرمز وسندان الربا: قراءة اقتصادية – دينية في 
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د. کرار رزاق

هنــاك أرقــام نقرأهــا ثم نطــوي الصفحــة، وأرقام تدخــل بيوتنا 

مــن دون اســتئذان. وســعر الصرف واحــد مــن هــذه الأرقــام؛ 

ــزي والمصــارف  ــك المرك ــة تخــص البن ــدو مســألة فني ــد يب فق

ــبة إلى الموظــف ورب الأسرة وصاحــب  ــه بالنس ــار، لكن والتج

المشروع الصــغير يتحــول إلى ســؤال مبــاشر: مــاذا ســيبقى مــن 

 قيمــة دخلي عندمــا ترتفــع كلفــة الحصــول على الــدولار؟

في 7 تشريــن الأول/أكتوبــر 2026، دخــل العــراق مرحلــة 

ــار.  ــعر صرف الدين ــزي س ــك المرك ــل البن ــد تعدي ــدة بع جدي

وحــدد البنــك ســعر شراء الــدولار مــن وزارة الماليــة عند 1500 

ــانير، وبيعــه النقــدي  ــار، وبيعــه للمصــارف عنــد 1510 دن دين

للجمهــور عنــد 1520 دينــارًًا، مؤكــدًًا في الوقــت نفســه كفايــة 

ــات التجــارة والتحــويلات  ــة طلب ــة لتلبي ــات الأجنبي الاحتياطي

والبطاقــات والمســافرين. وكان ســعر البيــع للمســتفيد النهــائي 

منــذ شــباط/فبراير 2023 يبلــغ 1320 دينارًًا.وبذلــك ارتفــع 

ــن 1320 إلى 1520،  ــدولار م ــة لشراء ال ــانير المطلوب ــدد الدن ع

ــار  ــة الدين ــا قيم ــو 15.15%. أم ــار، أو نح ــدار 200 دين أي بمق

 نفســها مقابــل الــدولار فقــد انخفضــت حســابيًاً بنحــو %13.2.

ماذا يعني التغيير عمليًًا؟
بالســعر  يحتــاج  كان  دولار  آلاف  عشرة  إلى  يحتــاج  مــن 

وفــق  يحتــاج  وأصبــح  دينــار،  مليــون   13.2 إلى  الســابق 

أي  دينــار،  مليــون   15.2 إلى  الجديــد  الجمهــور  ســعر 

أن  افتراض  هــو  الخطــأ  دينار.لكــن  مليــوني  بزيــادة 

.%15.15 بنســبة  تلقائي�ـًا  سترتفــع  الســلع  جميــع   أســعار 

فالســلعة النهائيــة لا تتكــون مــن الــدولار وحــده، وإنمـا مــن 

كلفــة الاســتيراد والنقــل والتخزين والضرائب والأجــور والطاقة 

والتمويــل وهوامــش الربــح. ولذلــك يختلــف انتقــال أثر ســعر 

 الصرف إلى الأســعار بين ســلعة وأخــرى وبين قطــاع وآخــر.

يعتمــد  اقتصــاد  في  أهميــة  أكثر  المســألة  هــذه  وتصبــح 

بدرجــة كــبيرة على الاســتيراد، حيــث يظهــر أثــر الصرف 

والمســتلزمات  التجاريــة  الســلع  في  أسرع  بصــورة  عــادة 

المحليــة. الخدمــات  ببعــض  مقارنــة   المســتوردة 

لماذا جاء القرار في هذا التوقيت؟
يــأتي تعديــل الســعر في بيئــة ماليــة صعبــة. فقد قــدر صندوق 

النقــد الــدولي، في توقعاتــه المنشــورة ضمــن مشــاورات العراق 

لعــام 2025، أن يصــل العجــز المالي إلى نحــو 9.2% مــن الناتــج 

المـحلي الإجمالي في 2026، في ظــل انخفــاض الإيــرادات النفطية 

 وثقــل الإنفــاق الجــاري وضعــف الإيــرادات غير النفطيــة.

ومــن الناحيــة الماليــة، يمنــح الســعر الجديــد الحكومــة عــددًًا 

أكبر مــن الدنــانير مقابــل كل دولار نفطــي تحولــه إلى العملــة 

المحلية.فــإذا حصلــت الدولــة على مليــار دولار، فــإن تحويلــه 

ــنما  ــار، بي ــارًًا يعطــي نحــو 1.32 تريليــون دين ــد 1320 دين عن

 يعطــي عنــد 1500 دينــار لوزارة المالية نحــو 1.5 تريليون دينار.

مكســبًًا  تمثــل  لا  الاســمية  الزيــادة  هــذه  لكــن 

يرفــع  أن  يمكــن  الــدولار  تكلفــة  ارتفــاع  لأن  مجاني�ـًا؛ 

والـمواد  المســتوردة  المشتريــات  قيمــة  المقابــل  في 

الأجنبيــة. بالعملــة  ترتبــط  التــي  والعقــود   والمعــدات 

المواطن لا يشتري الدولار لكنه يدفع ثمنه
لكنــه  مبــاشرة،  الــدولار  المواطــن  يــشتري  لا  قــد 

تكلفتهــا. في  الــدولار  يدخــل  ســلعًًا   يــشتري 

فالغــذاء والــدواء والأجهــزة وقطــع الغيــار والآلات والعديــد 

 مــن مــدخلات الإنتــاج ترتبــط بدرجــات مختلفــة بالاســتيراد.

ــل  ــعر الصرف إلى الدخ ــن س ــة م ــل القضي ــا تنتق ــن هن وم

الحقيقي.فــإذا كان الموظــف يتقــاضى مليــون دينــار، ســيظل 

ــة  ــه الشرائي ًـا بعــد القــرار، لكــن قدرت ــه الاســمي مليون� راتب

 قــد تنخفــض إذا ارتفعــت الأســعار بيــنما بقــي الراتــب ثابت�ًـا.

ــف  ــادل 850 أل ــح يع ــه أصب ًـا إن راتب ــول آلي� ــح الق ولا يص

لأن  15%؛  بنحــو  الــدولار  ســعر  ارتفــاع  لمجــرد  دينــار 

ذلــك يــفترض أن جميــع أســعار مــا يشتريــه ارتفعــت 

ــي  ــار الحقيق ــر غير واقعي.المعي ــو أم ــها، وه ــبة نفس بالنس

 هــو مقــدار التضخــم الفــعلي في ســلة اســتهلاك الأسرة.

الفئات محدودة الدخل أكثر حساسية
الأسر محــدودة الدخــل تنفــق نســبة أكبر مــن مواردهــا على 

ــك تكــون  ــدواء والطاقــة، ولذل الغــذاء والســكن والنقــل وال

 قدرتهــا على التكيــف أقــل مــن الأسر ذات الدخــول الأعلى.

ولهــذا فــإن تعديــل ســعر الصرف ليــس قــرارًًا محايــدًًا 

على  تحصــل  قــد  فالحكومــة  التوزيعيــة.  الناحيــة  مــن 

إيــرادات ديناريــة أكبر، بيــنما يواجــه المســتورد تكاليــف 

أعلى، وقــد يحصــل المنتــج الـمحلي على فرصــة تنافســية، 

 في حين يتحمــل المســتهلك جــزءًًا مــن الزيــادة عبر الأســعار.

وتصبــح حمايــة أصحــاب الدخــول المحــدودة جــزءًًا أساســيًًا 

ــا. ــصالًا عنه ًـا منف ــراءًً اجتماعي� ــة، لا إج ــاح السياس ــن نج  م

السوق الموازية هي الاختبار الأصعب
الســوق  في  الــدولار  ســعر  قفــز  القــرار  إعلان  بعــد 

الموازيــة إلى أكثر مــن 1700 دينــار في بعــض التعــاملات، 

ــن  ــي 10 تشري ــع؛ فف ًـا بالتراج ــدأت لاحق� ــعار ب ــن الأس لك

ــاق 1620– ــتويات في نط ــداد مس ــواق بغ ــجلت أس الأول س

1640 دينــارًًا تقريب�ـًا، بيــنما أشــارت بيانــات أحــدث إلى 

 اســتمرار فــارق بين الســعر الرســمي والســوق النقديــة.

ــاس  ــعر لا يق ــل الس ــاح تعدي ــم، لأن نج ــور مه ــذا التط وه

تضييــق  على  بقدرتــه  بــل  وحــده،  الرســمي  بالســعر 

الفجــوة مــع الســوق غير الرســمية.فإذا اســتطاع التاجــر 

بسرعــة  المشروعــة  للمعــاملات  الــدولار  على  الحصــول 

ــوء  ــز للج ــض الحاف ــة، ينخف ــوات المصرفي ــوح عبر القن ووض

ــة أو  ــراءات بطيئ ــت الإج ــا إذا بقي ــة. أم ــوق الموازي إلى الس

 غير واضحــة، فقــد يســتمر الطلــب خــارج النظــام الرســمي.

هل يستفيد المنتج الوطني؟
أعلــن البنــك المركــزي أن أحــد أهــداف التعديــل هــو دعــم 

الصناعــة المحليــة وتحــسين قدرتهــا التنافســية أمــام المنتجات 

المســتوردة.ومن الناحيــة النظريــة، عندمــا ترتفــع كلفــة 

الســلعة المســتوردة قــد يحصــل المنتــج العراقي على مســاحة 

أكبر للمنافســة.لكن هــذه النتيجــة ليســت تلقائيــة؛ فالمصنــع 

مـواد  ــار وال ــع الغي ــتورد الآلات وقط ــد يس ــه ق مـحلي نفس ال

ًـا.  الأوليــة والتكنولوجيــا، وبالتــالي ترتفــع تكاليــف إنتاجــه أيض�

فرصــة  إلى  الصرف  ســعر  تــغير  تحويــل  فــإن  ولهــذا 

وتمويــل  مســتقرة،  كهربــاء  إلى  يحتــاج  إنتاجيــة 

ومنافســة  جيــدة،  لوجســتية  وبنيــة  مناســب،  مصرفي 

كفــاءة. أكثر  وضريبيــة  كمركيــة  وإجــراءات   عادلــة، 

التكنولوجيا المالية والإصلاح المصرفي
توجــد  عندمــا  الماليــة  التكنولوجيــا  أهميــة  تــزداد 

الموازيــة. والســوق  الرســمي  الســعر  بين   فجــوة 

ــل  ــع تموي ــي، وتتب ــتفيد الحقيق ــن المس ــي م ــق الرقم فالتحق

التجــارة، وربــط المصــارف بالمنصــات الرســمية، وتسريــع 

ــم،  ــدي غير المنظ ــل النق ــل التعام ــال، وتقلي ــراءات الامتث إج

كلهــا أدوات يمكــن أن تجعــل الوصول إلى الدولار أكثر شــفافية 

ًـا  ــعر الصرف مشروع� ــح إصلاح س ــك لا يصب ــل كلفة.وبذل وأق

، بــل جــزءًًا مــن إصلاح مصرفي ومــالي أوســع. ًـا منفــصالًا  نقدي�

ما المطلوب بعد القرار؟
نجــاح التعديــل يعتمــد على مــا يــأتي بعــده. ينبغــي أن يكــون 

تضييــق فجــوة الســوق الموازيــة هدف�ًـا مبــاشًرًا، مــع تســهيل 

تمويــل التجــارة المشروعــة، ومراقبــة أســعار الســلع الأساســية، 

 وتوجيــه الحمايــة الاجتماعيــة نحــو الفئــات الأكثر تأثــرًًا.

كما ينبغــي اســتخدام أي زيــادة في الإيــرادات الديناريــة 

لتمويــل الاســتثمار المنتــج بدل تحويلهــا بالكامــل إلى التزامات 

جاريــة جديــدة، بالتــوازي مــع زيــادة الإيــرادات غير النفطيــة، 

المصرفي. القطــاع  وتطويــر  والزراعــة،  الصناعــة   ودعــم 

ومــن الضروري أيضًًــا تقييــم النتائــج بعــد ثلاثــة وســتة 

تشــمل  واضحــة  مــؤشرات  وفــق  شــهرًًا  عشر  واثنــي 

والـموازي،  الرســمي  الســعر  بين  والفجــوة  التضخــم، 

الشرائيــة. والقــوة  الـمحلي،  والإنتــاج  الاســتيراد،   وحجــم 

 الخلاصة
ليــس  للــدولار  دينــارًًا   1520 إلى   1320 مــن  الانتقــال  إن 

أهــم  أحــد  في  تعديــل  بــل  رقــمين،  بين  تغــيير  مجــرد 

بالعــالم. العراقــي  الاقتصــاد  تربــط  التــي   الأســعار 

ــع  ــه يرف ــة، لكن ــة أكبر للدول ــاحة مالي ــرار مس ــر الق ــد يوف ق

ــل  ــد ينتق ــة، وق ــة الأجنبي ــول على العمل ــة الحص ــك كلف كذل

ــتهلك. ــج والمس ــتورد والمنت ــة إلى المس ــذه الكلف ــن ه ــزء م  ج

الــدولار  ارتفــع  هــل  ليــس  الســؤال  فــإن  ولذلــك 

ارتفاعــه؟ بعــد  الدولــة  ســتفعل  مــاذا  بــل   فقــط، 

الإنفــاق  لتوســيع  الإضافيــة  الدنــانير  اســتُخُدمت  إذا 

ــعة،  ــة واس ــوق الموازي ًـا والس ــاج ضعيف� ــل الإنت ــاري، وظ الج

المواطــن. على  أكبر  والكلفــة  مؤقتــة  الفائــدة   فســتكون 

أمــا إذا أصبــح القــرار جــزءًًا مــن إصلاح الماليــة العامــة 

والقطــاع المصرفي وتمويــل التجــارة والإنتــاج المـحلي والحمايــة 

الاجتماعيــة، فقــد يتحــول مــن إجــراء نقــدي صعــب إلى 

ــاج. ــة والســوق والإنت ــة بين الدول ــاء العلاق  فرصــة لإعــادة بن

ــي  ــعار الت ــد الأس ــه أح ــط؛ إن ــس رقامًا فق ــعر الصرف لي فس

ــر  ــة والتاج ــاد بين الدول ــة الاقتص ــوزع كلف ــف تت ــدد كي تح

ــن. ــج والمواط والمنت

سعر الصرف ليس رقماً؛ًمن تعديل السعر الرسمي إلى فجوة الدولار 

وكلفة المعيشة والاقتصاد العراقي
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د بلال الخليفة

لموازنــة  المتداولــة  الأوليــة  الأرقــام  على  الاطلاع  بعــد 

العــراق لعــام 2027، التــي لم تصــدر بصيغتهــا الرســمية 

النهائيــة بعــد، يتــبين أن النهــج المالي الــذي رافــق الموازنــات 

الســابقة مــا زال مســتمراًً، والمتمثــل في توســيع الإنفــاق 

والتقاعــد  الرواتــب  تخصيصــات  ســيما  ولا  الحكومــي، 

حقيقيــة  معالجــة  دون  مــن  الاجتماعيــة،  والرعايــة 

للاخــتلالات الهيكليــة التــي يعــاني منهــا الاقتصــاد العراقــي، 

وتضخــم  النفــط،  على  المفــرط  الاعــتماد  مقدمتهــا  وفي 

النفطيــة. الإيــرادات غير  التشــغيلية، وضعــف   النفقــات 

وقــت  في  تــأتي  التوجهــات  هــذه  أن  القلــق  يــثير  ومــا 

إعــادة  ماليــة تســتدعي  العــراق ضغوطــاًً  فيــه  يواجــه 

في  الاســتمرار  مــن  بــدلاًً  الإنفــاق،  أولويــات  في  النظــر 

حجــم  زيــادة  لأن  للدولــة،  الماليــة  الالتزامــات  توســيع 

أداء  في  مماثلاًً  تحســنا�  بــالضرورة  تعنــي  لا  الموازنــة 

ــرادات مســتدامة. ــد إي ــة على تولي  الاقتصــاد أو قــدرة الدول

النفقــات  تبلــغ  المنشــورة،  الأوليــة  الأرقــام  فبحســب 

العامــة المقترحــة نحــو 217.239 تريليــون دينــار، مقابــل 

إيــرادات متوقعــة قدرهــا 174.234 تريليــون دينــار، أي 

ــة  ــار. وبالمقارن ــون دين ــغ نحــو 43 تريلي بعجــز مخطــط يبل

مــع موازنــة عــام 2023، التــي بلغــت تخصيصاتهــا نحــو 

لعــام  الـمقترح  الإنفــاق  أن  نجــد  دينــار،  تريليــون   199

ــارب %9. ــا يق ــار، أي م ــون دين ــع بنحــو 18 تريلي  2027 ارتف

في  مماثلاًً  تحســناًً  بــالضرورة  تعنــي  لا  الزيــادة  وهــذه 

قــدرة الاقتصــاد على توليــد الإيــرادات أو خلــق فــرص 

لتغطيــة  أساســاًً  موجهــة  كانــت  إذا  خصوصــاًً  العمــل، 

ــة  ــة المالي ــع، في ظــل الأزم ــة. وكان المتوق ــات الجاري الالتزام

السياســة  تتجــه  أن  الدولــة،  تواجههــا  التــي  والضغــوط 

الماليــة نحــو ترشــيد النفقــات غير الضروريــة وتحــسين 

ســقفه  رفــع  في  الاســتمرار  لا  العــام،  الإنفــاق  كفــاءة 

والإنفــاق. الإيــرادات  بنيــة  في  واضــح  إصلاح  دون   مــن 

ــذه  ــق ه ــغيلية، وف ــات التش ــق أن النفق ــارة للقل والأكثر إث

التقديــرات، بلغــت 169.342 تريليــون دينــار، لتســتحوذ 

 47.897 مقابــل  الموازنــة،  إجمالي  مــن   %78 نحــو  على 

.%22 نحــو  أي  الاســتثمارية،  للنفقــات  دينــار   تريليــون 

موازنــة  في  الرأسماليــة  التخصيصــات  مــع  وبالمقارنــة 

التــي بلغــت نحــو 49.4 تريليــون دينــار، يتضــح   ،2023

تراجعــت،  قــد  للاســتثمار  المخصصــة  الحصــة  أن 

مــع  يتعــارض  وهــذا  الــكلي.  الإنفــاق  ارتفــاع  رغــم 

تقليــص  بشــأن  المعلنــة  الحكوميــة  التوجهــات 

الاســتثماري. الإنفــاق  وتعزيــز  التشــغيلية   النفقــات 

ــة  ــدرة الموازن ــن ق ــد م ــة يح ــذه التركيب ــتمرار ه كما أن اس

والقطاعــات  التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  تمويــل  على 

الـموارد  مــن  الأكبر  الجــزء  ويجعــل  الإنتاجيــة، 

بنــاء  مــن  بــدلاًً  آنيــة  احتياجــات  تغطيــة  إلى  موجهــاًً 

تقليــل  في  تســهم  أن  يمكــن  مســتقبلية  دخــل  مصــادر 

الاقتصــادي. النشــاط  وتوســيع  النفــط  على   الاعــتماد 

ــة مجتمعــة  ــة الاجتماعي وتبلــغ تخصيصــات الرواتــب والرعاي

نحــو 101.157 تريليــون دينــار، أي مــا يقــارب 47% مــن 

ــب  ــع الروات ــن في دف ــا لا تكم ــكلة هن ــام. والمش ــاق الع الإنف

أو دعــم الفئــات الهشــة، فهــذه التزامــات اجتماعيــة ضروريــة 

لا يمكــن تجاهلهــا، وإنمـا في اســتمرار نموهــا مــن دون إصلاح 

إداري وإنتاجــي يضمــن أن يقابــل هــذا الإنفــاق تحســن 

ــة. ــاءة المؤسســات العام  ملمــوس في مســتوى الخدمــات وكف

مرونــة  تقلصــت  الثابتــة،  الالتزامــات  اتســعت  فــكلما 

للصدمــات،  الاســتجابة  على  وقدرتهــا  الماليــة  السياســة 

التدفقــات  اســتمرار  اعــتماداًً على  أكثر  الدولــة  وأصبحــت 

النظــر  بصرف  الأساســية،  نفقاتهــا  لتمويــل  النفطيــة 

والإنتاجيــة. الاقتصــادي  النشــاط  مســتوى   عــن 

أمــا جانــب الإيــرادات، فما زال يكشــف عــن الاخــتلال نفســه، 

تريليــون   144.720 المقــدرة  النفطيــة  الإيــرادات  تبلــغ  إذ 

ــة،  ــرادات العام ــن إجمالي الإي ــو 83% م ــل نح مـا يمث ــار، ب دين

النفطيــة. غير  للإيــرادات  دينــار  تريليــون   29.514  مقابــل 

تبــدو  النفطيــة  غير  الإيــرادات  أن  مــن  الرغــم  وعلى 

يكفــي  ذلــك لا  فــإن  موازنــة 2023،  تقديــرات  مــن  أعلى 

التمويــل،  مصــادر  في  هيــكلي  تحــول  بحــدوث  للحكــم 

مــا لم يترافــق مــع توســع فــعلي في النشــاط الاقتصــادي 

والجمــركي. الضريبــي  التحصيــل  كفــاءة   وتحســن 

فالموازنــة مــا زالــت تعتمــد بصــورة رئيســية على أســعار 

في  المعتمــد  الصرف  وســعر  التصديــر  وكميــات  النفــط 

احتســاب الإيــرادات، الأمــر الــذي يبقــي الاســتقرار المالي 

مرتبطــاًً بمتــغيرات لا تتحكــم الدولــة بجميعهــا، ويجعــل 

أي تــغير في هــذه العوامــل قــادراًً على التــأثير المبــاشر في 

 قــدرة الحكومــة على تنفيــذ الموازنــة وتمويــل التزاماتهــا.

عــن  يقــل   2027 لعــام  المخطــط  العجــز  أن  وصحيــح 

 64 تجــاوز  الــذي   ،2023 موازنــة  في  المقــدر  العجــز 

لا  الــورق  على  العجــز  انخفــاض  لكــن  دينــار،  تريليــون 

مــا  المالي،  الإصلاح  نجــاح  على  دلــيلاًً  ذاتــه  بحــد  يمثــل 

المنتــج  والاســتثمار  مرتفعــة،  الجاريــة  النفقــات  دامــت 

الاقتصاديــة. الاحتياجــات  بحجــم  قياســا�   محــدودا� 

لا  للبرميــل  دولاراًً   58 عنــد  النفــط  ســعر  افتراض  أن  كما 

يلغــي مخاطــر تقلــب الأســعار أو احــتمال عــدم تحقــق 

الإيــرادات المقــدرة، خصوصــاًً في اقتصــاد يعتمــد بدرجــة 

العــام. الإنفــاق  لتمويــل  واحــد  مصــدر  على   كــبيرة 

الموازنــة  اعــتماد  في  يكمــن  الأكبر  الخطــر  أن  وأعتقــد 

في  يوميــاًً،  برميــل  ملايين  أربعــة  نحــو  تصديــر  على 

والإقليميــة  السياســية  الـمؤشرات  فيــه  تبــدو  لا  وقــت 

تواجــه  التــي  التحديــات  عــن  فــضل�  مطمئنــة، 

والتصديــر. النقــل  وقــدرات  النفطيــة  التحتيــة   البنيــة 

ــة ليســت مجــرد رقــم محاســبي، وإنمـا افتراض  فهــذه الكمي

أســاسي تتوقــف عليــه سلامــة تقديــرات الإيــرادات والعجــز. 

وأي انخفــاض مســتمر في الصــادرات الفعليــة عــن المســتوى 

التمويليــة، مــا لم  الفجــوة  اتســاع  الـمفترض ســيؤدي إلى 

ــرى. ــرادات الأخ ــادر الإي ــعار أو مص ــادة في الأس ــه زي  تعوض

وتــزداد خطــورة ذلــك عندما تكون معظــم النفقــات التزامات 

تشــغيلية يصعــب تخفيضها خلال الســنة الماليــة، لأن الرواتب 

والرعايــة الاجتماعيــة والنفقــات الأساســية لا يمكــن تعديلهــا 

ــات  ــل بعــض النفق ــا تأجي ــي يمكــن به بالســهولة نفســها الت

الاســتثمارية. وهــذا يجعــل الضغــوط الماليــة تنعكــس غالبــاًً 

الاســتثمار. مقدمتــه  وفي  للتأجيــل،  القابــل  الإنفــاق   على 

في  ليســت   2027 موازنــة  في  الجوهريــة  المشــكلة  إن 

المعطيــات  وفــق  أنهــا،  في  وإنمــا  فحســب،  أرقامهــا  كبر 

ــفة إدارة  ــاًً في فلس ــولاًً واضح ــدم تح ــة، لا تق ــة المتاح الأولي

الثروة  مــن  أكبر  جــزء  توجيــه  مــن  فبــدلاًً  العــام.  المال 

النفطيــة نحــو بنــاء قاعــدة اقتصاديــة متنوعــة، مــا زال 

ــى  ــيما تبق ــة الأكبر، ف ــتحوذ على الحص ــاري يس ــاق الج الإنف

ــدة  ــة القاع ــة ومحدودي ــة والزراع ــف الصناع ــة ضع معالج

المطلــوب. المســتوى  دون  العمــل  وفــرص   الضريبيــة 

ــدواه  ــم على ج ــن الحك ــتثماري لا يمك ــاق الاس ــى الإنف وحت

مــن حجــم التخصيصــات وحــده، بــل مــن قــدرة المؤسســات 

على تنفيــذ المشــاريع وإنجازهــا وتحويلهــا إلى أصــول إنتاجيــة 

ــوال  ــص الأم ــت في تخصي ــكلة ليس ــة. فالمش ــات فعلي وخدم

فقــط، وإنمـا في قــدرة الدولــة على تحويــل هــذه التخصيصات 

 إلى بنــى تحتيــة ومشــاريع تحقــق قيمــة اقتصاديــة حقيقيــة.

بقــدر  أكبر  موازنــة  إلى  يحتــاج  لا  العــراق  أن  والخلاصــة 

حاجتــه إلى موازنــة أكثر إنتاجيــة، تضبــط نمــو النفقــات 

الاســتثماري،  الإنفــاق  كفــاءة  وترفــع  الضروريــة،  غير 

ــدات  ــول عائ ــة، وتح ــرادات غير النفطي ــدة الإي ــع قاع وتوس

مســتداماًً. دخلاًً  تولــد  ومشروعــات  أصــول  إلى   النفــط 

وهــذا يتطلــب أن تكــون أولويــات الموازنــة مرتبطــة بالإصلاح 

ــات  ــل للالتزام ــوفير التموي ــرد ت ــادي والإداري، لا بمج الاقتص

المتزايــدة. أمــا الاســتمرار في زيــادة الإنفــاق مــن دون إصلاح 

مصــادر الإيــرادات وبنيــة الاقتصــاد، فلــن يــؤدي إلا إلى تأجيل 

الأزمــة الماليــة بــدلاًً مــن حلهــا، وســيجعل الدولــة أكثر عرضــة 

 للاهتــزاز كلما تراجعــت أســعار النفــط أو تــعثرت صادراتــه.

ــة 2027 لا يكمــن  ــي لموازن ــار الحقيق ــإن الاختب ــا ف ــن هن وم

ــاه،  ــذي تتبن ــاق ال ــة الإنف ــل في طبيع ــا الإجمالي، ب في حجمه

ومــدى قدرتهــا على الانتقــال مــن تمويــل الالتزامــات الجاريــة 

ــرادات.  ــد الإي ــاج وتولي ــاء اقتصــاد أكثر قــدرة على الإنت إلى بن

النفقــات  مواردهــا في  تســتهلك معظــم  التــي  فالموازنــة 

ــة،  ــة نفطي ــية لأي صدم ــديدة الحساس ــى ش ــغيلية تبق التش

بيــنما الموازنــة التــي توجــه جــزءاًً أكبر مــن مواردهــا إلى 

الاســتثمار والإنتــاج تســتطيع أن تخلــق أساســاًً أكثر اســتدامة 

للاســتقرار المالي والاقتصــادي.

موازنة العراق 2027: تصاعد الإنفاق التشغيلي وتحديات 

العجز المالي والإصلاح الاقتصادي
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علي فيصل عبدالواحد

تُعُــدّّ السياســة النقديــة، ولا ســيما إدارة ســعر الصرف، مــن 

أكثر أدوات السياســة الاقتصاديــة حساســية في الاقتصــادات 

الريعيــة المعتمــدة على تصديــر الـموارد الطبيعيــة. وفي 

ــل  ــدولار مقاب ــع ســعر صرف ال ــل رف ــة، يمث ــة العراقي الحال

الدينــار، أي خفــض القيمــة الاســمية للعملــة المحليــة، 

ــة؛  ــة متداخل ــة واجتماعي ــة واقتصادي ــاد مالي ــراءًً ذا أبع إج

نفقاتهــا  تمويــل  على  الحكومــة  قــدرة  يحسّّــن  فهــو 

ــة للمواطــن  ــوة الشرائي ــر في الق ــة، ويؤث ــن جه ــار م بالدين

أخــرى. جهــة  مــن  الاجتماعــي  الرفــاه   ومســتويات 

وتــزداد أهميــة هــذه المعادلــة في ظــل الاعــتماد الكــبير على 

الإيــرادات النفطيــة في تمويــل الموازنة العامــة، مقابل اعتماد 

الأســواق المحليــة على الاســتيراد لتلبيــة جانــب واســع مــن 

ــة. ــة المختلف ــات الاقتصادي ــنين والقطاع ــات المواط  احتياج

أولاًً: الأثر في المالية العامة للحكومة العراقية
أساســية  بصــورة  العراقيــة  العامــة  الموازنــة  تعتمــد 

الأمــريكي،  بالــدولار  المقوّمّــة  النفطيــة  العوائــد  على 

حجــم  في  مؤثــرا�  عــاملاًً  الصرف  ســعر  يجعــل  مما 

الدينار.فعندمــا  إلى  المحوّّلــة  الحكوميــة  الإيــرادات 

يرتفــع ســعر الــدولار مقابــل الدينــار، تــزداد الحصيلــة 

الديناريــة للإيــرادات النفطيــة حتــى مــع بقــاء قيمتهــا 

بالــدولار ثابتــة، وهــو مــا يوســع الحيــز المالي المتــاح 

للحكومــة، ويســاعد وزارة الماليــة على تغطيــة النفقــات 

التشــغيلية الأساســية، وفي مقدمتهــا الأجــور والرواتــب 

الأخــرى. والالتزامــات  الاجتماعيــة  والرعايــة   والتقاعــد 

ومــن الناحيــة الماليــة، يتيــح هــذا الإجــراء تخفيــف ضغــوط 

الســيولة وتقليــص الحاجــة إلى بعــض أشــكال التمويــل 

ــل،  ــه، في المقاب ــداخلي. لكن ــيما الاقتراض ال ــز، ولا س بالعج

لا يمثــل زيــادة حقيقيــة في الثروة الوطنيــة أو في حجــم 

الإيــرادات النفطيــة ذاتهــا، بــل هــو تغــيير في القيمــة 

بالــدولار. إيــرادات  مــن  الدولــة  لما تحققــه   الديناريــة 

ــف  ــل ســعر الصرف في العجــز المالي يتوق ــر تعدي كما أن أث

ــة  ــات المقوّمّ ــة، إذ إن الالتزام ــات العام ــة النفق على طبيع

بالــدولار، وكذلك تكاليــف المشتريات الحكومية المســتوردة، 

 ترتفــع قيمتهــا بالدينــار بالتزامــن مــع تــغير ســعر الصرف.

مــن  الحــد  في  الاســتيراد  كلفــة  ارتفــاع  يســهم  وقــد 

ــف  مـا يخف ــة، ب ــلع الأجنبي ــب على الس ــه الطل ــض أوج بع

النتيجــة  هــذه  أن  إلا  الأجنبــي،  النقــد  على  الضغــط 

الــواردات  على  يعتمــد  اقتصــاد  في  مضمونــة  ليســت 

عنهــا. الاســتغناء  يصعــب  أساســية  احتياجــات   لتــأمين 

الدينــار  قيمــة  خفــض  أن  افتراض  يمكــن  لا  ولذلــك، 

أو  الأجنبيــة  الاحتياطيــات  إلى حمايــة  تلقائيــاًً  ســيؤدي 

والنقــدي. المالي  الاســتقرار  مــؤشرات  جميــع   تحــسين 

قــصيرة  الحكومــة  تحققهــا  التــي  المكاســب  وتبقــى 

في  تُوُظــف  لم  مــا  الهيــكلي  الأثــر  ومحــدودة  الأجــل 

ــة  ــا المالي ــاني منه ــي تع ــية الت ــتلالات الأساس ــة الاخ معالج

النفــط،  على  المفــرط  الاعــتماد  مقدمتهــا  وفي  العامــة، 

ــات  ــاهمة القطاع ــف مس ــة، وضع ــات الجاري ــاع النفق واتس

 الإنتاجيــة غير النفطيــة في توليــد الإيــرادات وفــرص العمــل.

ثانياًً: الأثر في المواطن والمستوى المعيشي
ــدولار إلى الأســواق  ــار ارتفــاع ســعر ال ــل، تنتقــل آث في المقاب

المحليــة مــن خلال مــا يُعُــرف بانتقــال تــغيرات ســعر الصرف 

 إلى الأســعار، ومــا يرتبــط بذلــك مــن تضخــم مســتورد.

ــتماد  ــة واع ــة المحلي ــدة الإنتاجي ــة القاع ــراًً إلى محدودي ونظ

والاســتهلاكية  الغذائيــة  الســلع  على  الواســع  العــراق 

قيمــة  انخفــاض  فــإن  المســتوردة،  الإنتــاج  ومــدخلات 

الدينــار يــؤدي إلى ارتفــاع الكلفــة المحليــة لهــذه الــواردات، 

وهيــكل  الســلعة،  طبيعــة  بحســب  تختلــف  بدرجــات 

 الســوق، ومســتوى المنافســة، وحجــم المخــزون المتوافــر.

ارتفــاع الأســعار لا  الخطــورة الاجتماعيــة في أن  وتكمــن 

ارتفــاع مماثــل في الأجــور والدخــول.  بــالضرورة  يقابلــه 

ــدون وأصحــاب الدخــول  ــون والمتقاع ــون الموظف ــك يك ولذل

الثابتــة والعاملــون في القطــاع الخــاص غير المنظــم أكثر عرضة 

لتــآكل القــوة الشرائيــة، خصوصــاًً عندمــا تتركــز نفقاتهــم على 

ــية. ــات الأساس ــل والخدم ــة والنق ــكن والصح ــذاء والس  الغ

ــة  ــادة هشاش ــوط إلى زي ــذه الضغ ــتمرار ه ــؤدي اس ــد ي وق

الفقــر،  مخاطــر  وارتفــاع  الدخــل،  محــدودة  الأسر 

الاجتماعيــة. الفئــات  بين  المعيشــية  الفــوارق   واتســاع 

المقوّمّــة  الشــخصية  المدخــرات  إلى  التــأثير  يمتــد  كما 

قيمتهــا  تراجــع  الأســعار إلى  ارتفــاع  يــؤدي  إذ  بالدينــار، 

اســتمرار  مــن  القلــق  يدفــع  وقــد  الحقيقيــة.  الشرائيــة 

والشركات  الأفــراد  بعــض  العملــة  قيمــة  انخفــاض 

نحــو  التوجــه  أو  الــدولار  مــن  حيازاتهــم  زيــادة  إلى 

القيمــة. باعتبارهــا وســائل لحفــظ   الذهــب والعقــارات 

الطلــب  يتزايــد  قــد  الســلوكيات،  هــذه  اتســاع  ومــع 

البديلــة، بمــا يضيــف  العــملات الأجنبيــة والأصــول  على 

توجيــه  في  ويؤثــر  الصرف،  ســوق  إلى  جديــدة  ضغوطــاًً 

ــة. ــتثمارية والإنتاجي ــطة الاس ــن الأنش ــداًً ع ــرات بعي  المدخ

على  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الانعكاســات  تقــتصر  ولا 

المســتهلكين فقــط، بل تمتد إلى المنشــآت الصغيرة والمتوســطة، 

إذ يــؤدي ارتفــاع أســعار المـواد الأوليــة والمعــدات المســتوردة 

إلى زيــادة تكاليــف الإنتــاج، وقــد يضعــف قــدرة هــذه 

ــر  ــا تمري ــذر عليه ــغيل إذا تع ــع والتش ــآت على التوس المنش

ــف إلى أســعار منتجاتها.وهكــذا يمكــن أن  ــادة في التكالي الزي

تتزامــن المكاســب الماليــة التــي تحققهــا الحكومة مــع ضغوط 

ــة. ــة المحلي ــطة الاقتصادي ــض الأنش ــؤ في بع ــة وتباط  تضخمي

ثالثاًً: التوازن بين الاستقرار المالي والمجتمعي
ــنما  ــة؛ فبي ــار متباين ــل أداة ذات آث إن إدارة ســعر الصرف تمث

مواجهــة  يســاعدها على  ماليــاًً  هامشــاًً  الحكومــة  تمنــح 

ضغــوط الموازنــة، فإنهــا قــد تنقــل جــزءاًً مــن كلفــة المعالجــة 

والمتوســطة. الفــقيرة  الفئــات  ســيما  ولا  المواطــنين،   إلى 

وتــزداد حــدة هذه المفاضلــة عندما تكون النفقــات الحكومية 

الأساســية صعبــة التخفيــض في الأجــل القــصير، في مقابــل 

ــة قــدرة الأسر على التكيــف مــع ارتفــاع الأســعار.  محدودي

ــعر الصرف  ــل س ــكالية في تعدي ــذه الإش ــدت ه ــد تجس وق

الرســمي الــذي دخــل حيــز التنفيــذ في الســابع مــن تشريــن 

الأول/أكتوبــر 2026، عندمــا ارتفــع ســعر بيــع الــدولار 

للجمهــور مــن 1320 إلى 1520 دينــاراًً، في ظــل الضغــوط 

ــر. ــن اضطــراب التصدي ــة الناتجــة ع ــرادات النفطي  على الإي

الســيولة  أزمــة  معالجــة  أن  التطــور  هــذا  ويؤكــد 

العامــة قــد تترتــب عليهــا تكاليــف معيشــية تســتدعي 

الاجتماعــي  الاســتقرار  لحمايــة  موازيــة  إجــراءات 

 والحــد مــن انعكاســات ارتفــاع الأســعار على المواطــنين.

الماليــة  المتطلبــات  بين  واقعــي  تــوازن  ولتحقيــق 

تعديــل  على  الإصلاح  يقــتصر  ألا  ينبغــي  والاجتماعيــة، 

ســعر الصرف وحــده، بــل أن يــقترن بسياســات ماليــة 

ــة  ــظ على فاعلي ــج، وتحاف ــاق غير المنت ــه الإنف ــص أوج تقل

المالي  الحيــز  وتوجــه  الاجتماعيــة،  الحمايــة  شــبكات 

التحتيــة. والبنيــة  الــرأسمالي  الاســتثمار  نحــو   الإضــافي 

ودعــم  الأعمال  بيئــة  تحــسين  ذلــك  يتطلــب  كما 

القطــاع  يســاعد  بمــا  المحليــة،  الإنتاجيــة  القطاعــات 

فــرص  وتوســيع  الصدمــات،  امتصــاص  على  الخــاص 

المســتوردة. الســلع  على  الاعــتماد  وتقليــل   التشــغيل، 

بكفــاءة  مرهونــا�  السياســات  هــذه  نجــاح  ويظــل 

المكاســب  تحويــل  على  وقدرتهــا  العامــة  المؤسســات 

الماليــة المؤقتــة إلى طاقــات إنتاجيــة مســتدامة. فإعــادة 

توزيــع الـموارد داخــل الموازنــة، مــهما بلغــت أهميتهــا، 

ترتبــط  مــا لم  الاقتصــادي  الاخــتلال  تكفــي لمعالجــة  لا 

ــاهمة  ــز مس ــرادات، وتعزي ــع الإي ــة، وتنوي ــادة الإنتاجي بزي

الاقتصــادي. النشــاط  في  النفطيــة  غير   القطاعــات 

وعليــه، فــإن تقييــم قــرار تعديــل ســعر الصرف في العــراق 

ينبغــي أن يســتند إلى أثــره الصــافي في الاقتصــاد والمجتمــع، لا 

 إلى مقــدار الزيادة الحســابية في الإيــرادات الدينارية وحدها.

فقــد يتحســن الوضــع المالي للحكومــة على المـدى القــصير، 

ــد  ــة ق ــول الحقيقي ــآكل الدخ ــم وت ــتمرار التضخ ــن اس لك

الاجتماعــي،  والاســتقرار  الاقتصــادي  النشــاط  يضعفــان 

المتحققــة. الماليــة  المكاســب  جــدوى  مــن   ويحــدان 

ــة  ــة العراقي ــام السياســة الاقتصادي إن التحــدي الأســاسي أم

يتمثــل في تحقيــق اســتقرار مــالي لا يــأتي على حســاب 

المعــيشي، وفي تحويــل تعديــل ســعر الصرف  الاســتقرار 

مــن إجــراء لمعالجــة ضغــوط الموازنــة إلى فرصــة لدعــم 

للعملــة  الحقيقيــة  أوســع.فالقوة  اقتصــادي  إصلاح 

وحــده،  الاســمي  ســعرها  مــن  تســتمد  لا  الوطنيــة 

ــه  ــه، وقدرت ــتند إلي ــذي تس ــاد ال ــة الاقتص ــن متان مـا م وإن

على الإنتــاج وتوليــد الدخــل، وتنويــع مــوارده، وخلــق 

للمواطــنين. الشرائيــة  القــوة  وحمايــة  العمــل،   فــرص 

وعندمــا يتحقــق هــذا التــوازن، يصبــح ســعر الصرف جــزءاًً 

مــن سياســة اقتصاديــة متكاملــة، لا مجــرد أداة مؤقتــة 

ــة. ــوات الموازن ــد فج ــيولة أو س ــة الس ــة أزم لمعالج

أبعاد تعديل سعر الصرف: قراءة في التوازنات الاقتصادية

 الكلية والأثر الاجتماعي في العراق
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إحسان الموسوي

ــدأ  ــي أن تب ــراق لا ينبغ ــة في الع ــات المالي ــة الأزم إن معالج

مــن جيــب المواطــن، ولا أن تقــوم على تحميلــه كلفــة 

الفســاد وســوء إدارة المـوارد عبر خفــض قيمــة الدينــار ومــا 

يرافــق ذلــك مــن ارتفــاع الأســعار وتراجــع القــوة الشرائيــة. 

ــم،  ــاس ومدخراته ــل الن مـس دخ ــوء إلى أدوات ت ــل اللج فقب

توجــد مســارات إصلاحيــة يمكــن أن توســع الســيولة داخــل 

الجهــاز المصرفي وتحســن الوســاطة الماليــة، وفي مقدمتهــا 

الانتقــال التدريجــي إلى الدفــع الإلــكتروني وإعــادة اســتقطاب 

ــارف. ــارج المص ــزة خ ــة والمكتن ــوال المتداول ــن الأم ــزء م  ج

النقــد خــارج المصــارف: مشــكلة أكبر مــن وســيلة 

الدفــع
تــشير البيانــات الــواردة في النــص إلى أن النقــد الموجــود 

ــو 2026 نحــو 102  ــى حزيران/يوني ــغ حت ــارج المصــارف بل خ

تريليــون دينــار، أي مــا يقــارب 92% مــن إجمالي النقــد 

المصــدر. وهــذه النســبة، إذا أخــذت في ســياقها، تعكــس 

 ضعفــاًً عميقــاًً في العلاقــة بين المواطــن والجهــاز المصرفي.

ولا يعنــي ذلــك أن كل هــذا النقــد معطــل، فجــزء منــه 

ضروري للمعــاملات اليوميــة والتجــارة والأســواق. لكــن بقــاء 

الكتلــة الأكبر خــارج المصــارف يحــرم الاقتصــاد مــن جــزء مهم 

ــتثمار. ــل واس ــرات إلى تموي ــل المدخ ــه على تحوي ــن قدرت  م

المخــازن  أو  المحــال  أو  المنــازل  في  الموجــود  فالنقــد 

لا  لكنــه  لصاحبــه،  الاســمية  قيمتــه  يحفــظ  الخاصــة 

يصبــح  عندمــا  يؤديــه  أن  يمكــن  الــذي  الــدور  يــؤدي 

منظمــة. ماليــة  دورة  في  تدخــل  مصرفيــة   وديعــة 

لماذا يمثل الدفع الإلكتروني مدخلاًً للإصلاح؟
الانتقــال إلى الدفــع الإلــكتروني لا ينبغــي أن يُفُهــم باعتبــاره 

مجــرد اســتبدال البطاقــة بالنقــد. أهميتــه الحقيقيــة تكمــن 

الرســمي. المالي  النظــام  داخــل  إلى  الأمــوال  إعــادة   في 

واســتلام  التزاماتــه  دفــع  مــن  التاجــر  يتمكــن  فعندمــا 

مســتحقاته عبر الحســابات المصرفيــة، وتتوافــر للمواطــن 

ــاظ  ــة، تتراجــع الحاجــة إلى الاحتف ــع ســهلة وآمن وســائل دف

بمبالــغ كــبيرة مــن النقد.ومــع مــرور الوقــت، يمكــن أن 

تتحــول نســبة مــن الأمــوال المكتنــزة إلى ودائــع مصرفيــة، مــا 

يوســع قاعــدة التمويــل المتاحــة للمصــارف ويزيــد قدرتهــا، 

إذا كانــت مؤهلــة وتعمــل ضمــن ضوابــط ســليمة، على 

تمويــل النشــاط الاقتصادي.وهنــا يبــدأ الانتقــال مــن اقتصــاد 

يعتمــد على تــداول النقــد بصــورة واســعة إلى اقتصــاد تلعــب 

 فيــه المؤسســات الماليــة دوراًً أكبر في تحريــك المدخــرات.

الودائع لا تتحول تلقائياًً إلى تنمية
مــع ذلــك، يجــب تجنــب تصــور مبســط يــفترض أن إدخــال 

ــة  ــاًً. فالوديع ــكلة تلقائي ــيحل المش ــارف س ــوال إلى المص الأم

 لا تتحــول بذاتهــا إلى مصنــع أو مزرعــة أو مشروع صــغير.

ــه  ــر، أو إذا وُجُ ــة في إدارة المخاط ــارف ضعيف ــت المص إذا بقي

ــادة  ــإن زي ــوذ الســياسي، ف ــق المحســوبية والنف ــتمان وف الائ

ــادة في الاســتثمار المنتــج. ــالضرورة زي ــن تنتــج ب  الودائــع ل

الإلــكتروني  الدفــع  توســيع  يــقترن  أن  يجــب  ولهــذا 

الجــدارة  تقييــم  وتطويــر  الإقــراض،  آليــات  بــإصلاح 

وتوجيــه  المصرفيــة،  الرقابــة  وتحــسين  الائتمانيــة، 

ــة  ــات الإنتاجي ــة والخدم ــة والزراع ــو الصناع ــل نح التموي

ــرد  ــس مج ــطة.فالهدف لي ــغيرة والمتوس ــات الص والمشروع

زيــادة الأرصــدة داخــل المصــارف، بــل تحــسين قــدرة 

اســتثمار. إلى  الادخــار  تحويــل  على  المصرفي   النظــام 

الشمول المالي يحتاج إلى ثقة
تــزداد أهميــة هــذا المســار مــع أهــداف الاستراتيجيــة 

التــي   ،2029–2025 للــفترة  المالي  للشــمول  الوطنيــة 

المصرفيــة  الحســابات  امــتلاك  توســيع  تســتهدف 

الماليــة. الخدمــات  إلى  والوصــول   والإلكترونيــة 

لكــن التوســع الحقيقــي لا يتحقــق بفتح الحســابات شــكلياًً. 

فالمواطــن لــن يــودع أموالــه إذا لم يكــن واثقــاًً مــن قدرتــه 

على ســحبها عنــد الحاجــة، أو إذا كانت التحــويلات معقدة، 

ــتقرة. ــة غير مس ــات الرقمي ــة، والخدم ــولات مرتفع  والعم

لذلك فإن بناء الثقة يجب أن يسبق الإلزام
ويشــمل ذلــك ضمان حقــوق الـمودعين، وتعزيــز ملاءة 

وتحــسين  والتحويــل،  الســحب  وتســهيل  المصــارف، 

ورفــع  الرقميــة،  البنيــة  وتطويــر  الزبائــن،  خدمــة 

والاختراق. الاحتيــال  مــن  الحســابات  حمايــة   مســتوى 

مــن  تُبُنــى  وإنمــا  بقــرار،  تُفُــرض  لا  المصرفيــة  فالثقــة 

خلال تجربــة يوميــة يشــعر فيهــا المواطــن أن أموالــه 

ــزل. ــا في المن ــن بقائه ــدة م ــاًً وفائ ــل المصرف أكثر أمان  داخ

انتقال تدريجي لا صدمة نقدية جديدة
ــنة أو  ــد س ــة تمت ــول خلال فترة انتقالي ــذ التح ــن تنفي يمك

ســنتين، تبــدأ بالمؤسســات الحكوميــة والمعــاملات التجاريــة 

أخــرى. قطاعــات  إلى  تدريجيــاًً  تتوســع  ثــم   الكــبيرة، 

ســقوف  وضــع  اللازمــة  البنيــة  تــوفير  بعــد  ويمكــن 

مــع  الكــبيرة،  النقديــة  التعــاملات  لبعــض  مدروســة 

والأســواق  اليوميــة  المعــاملات  في  النقــد  على  الإبقــاء 

خدمــات  فيهــا  تتوافــر  لا  التــي  والمناطــق  الصــغيرة 

للنقــد  السريــع  مســتقرة.فالإلغاء  واتصــالات  مصرفيــة 

ــاًً، وقــد يخلــق ســوقاًً موازيــة جديــدة أو يضر  ليــس واقعي

ــة أو  ــف ذكي ــابات أو هوات ــك حس ــي لا تمتل ــات الت بالفئ

ــتماد  ــص الاع ــدف هــو تقلي وصــولاًً ســهلاًً إلى المصارف.اله

 المفــرط على النقــد، لا معاقبــة النــاس على اســتخدامه.

لماذا لا تعني الودائع إيرادات للخزينة؟
مــن المهــم أيضــاًً التمييز بين زيــادة الودائع وزيــادة إيرادات 

الدولــة. فانتقــال المال مــن المنــزل إلى الحســاب المصرفي 

ــد. ــالي جدي ــورد م ــت على م ــة حصل ــي أن الحكوم  لا يعن

الفائــدة الاقتصاديــة تــأتي بصــورة غير مبــاشرة: زيــادة 

ــسين  ــتمان، وتح ــيع الائ ــاطة، وتوس ــة للوس ــيولة القابل الس

الشــفافية، ورفــع النشــاط الاقتصــادي الرســمي، ومــن ثــم 

 توســيع القاعــدة الضريبيــة والإنتاجيــة على المدى المتوســط.

تكــون  أن  يمكــن  لا  السياســة  هــذه  فــإن  ولهــذا 

الإنفــاق،  وضبــط  العامــة،  الماليــة  إصلاح  عــن  بــديلاًً 

والــجمارك  الإيــرادات  إدارة  وتحــسين  الفســاد،  ومكافحــة 

كلــه. الحــل  لا  الحــل،  مــن  جــزء   والضرائب.إنهــا 

حماية المواطن قبل فرض الرقمنة
المصرفي،  النظــام  نحــو  المواطــنين  دفــع  الدولــة  أرادت  إذا 

فعليهــا أولاًً أن تحميهــم داخله.وهــذا يتطلــب آليــات واضحــة 

لمعالجــة الاحتيــال، واسترجــاع الأمــوال عنــد حــدوث أخطــاء، 

وحمايــة البيانــات الشــخصية، وتحديــد مســؤولية المصرف 

ــكاوى. ــة للش ــوات سريع ــاء قن ــع، وإنش ــة الدف ــزود خدم  وم

ــة،  ــفافة ومقبول ــولات ش ــوم والعم ــون الرس ــب أن تك كما يج

ــيعيد  ــغيرة س ــات الص ــة على المدفوع ــة مرتفع ــرض كلف لأن ف

اســتخدام  على  تشــجيعهم  مــن  بــدلاًً  النقــد  إلى  النــاس 

الخدمــات الإلكترونيــة.ولا يقــل الأمــن الســيبراني أهميــة، لأن 

ــة  ــة قوي ــة تقني ــن دون حماي ــة م ــات الرقمي ــع المدفوع توس

ــدة. ــر جدي ــدر مخاط ــول الإصلاح المالي إلى مص ــن أن يح  يمك

من اقتصاد النقد إلى اقتصاد الوساطة المالية
جوهــر الـمقترح هــو نقــل العــراق تدريجيــاًً مــن اقتصــاد 

تتحــرك فيــه كتلــة كــبيرة مــن الأمــوال خــارج الجهــاز المصرفي 

 إلى اقتصــاد تدخــل فيــه المدخــرات ضمــن دورة تمويل رســمية.

المصــارف  تســتطيع  الماليــة،  الوســاطة  تتحســن  وعندمــا 

وتمويــل  المدخــرات،  الحقيقــي: جمــع  دورهــا  تلعــب  أن 

الاســتثمار، ودعــم النشــاط الخــاص، والمســاهمة في زيــادة 

ــوذج مشروط  ــذا النم ــاح ه ــن نج ــرص العمل.لك ــاج وف الإنت

بوجــود مصــارف ســليمة وقواعــد ائــتمان مهنيــة ورقابــة 

الـمودعين. أمــوال  اســتخدام  إســاءة  منــع  على   قــادرة 

 الخاتمة
إن الإصلاح الاقتصــادي الحقيقــي لا يبــدأ بإضعــاف قيمــة 

رواتــب المواطــنين ومدخراتهــم كلما ظهــرت أزمــة ماليــة. يبــدأ 

أولاًً بــإصلاح النظــام الــذي يديــر المال العــام والخــاص، وبنــاء 

ــاد. ــل الاقتص ــتطيع تموي ــاس ويس ــه الن ــق ب ــاع مصرفي يث  قط

العــراق لا يفتقــر إلى النقــد بقــدر مــا يعــاني مــن ضعــف قدرته 

ــتقطاب  ــن اس ــة. وإذا أمك ــة منتج ــه في دورة مالي على إدخال

جــزء مــن الأمــوال الموجــودة خــارج المصــارف عبر الثقــة 

والدفــع الإلــكتروني والخدمــات الجيــدة، فــإن ذلــك يمكــن أن 

 يوســع الودائــع ويقــوي التمويــل ويعمــق الاقتصــاد الرســمي.

لكــن هــذه العمليــة لــن تنجــح بالإجبــار وحــده، ولــن تكــون 

 بــديلاًً عن مكافحة الفســاد وترشــيد الإنفــاق وإصلاح الإيرادات.

أولاًً،  المصــارف  إصلاح  واضحــة:  معادلــة  هــو  المطلــوب 

تدريجيــاًً،  الإلــكتروني  الدفــع  توســيع  ثــم  الثقــة،  وبنــاء 

المنتــج. الاســتثمار  إلى  المتاحــة  الســيولة  توجيــه   ثــم 

وعندهــا فقــط يصبــح الإصلاح المالي وســيلة لحمايــة المواطــن 

وتحريــك الاقتصــاد، بــدلاًً مــن أن يبقــى المواطــن الطــرف 

الــذي يدفــع ثمـن كل اخــتلال عبر تراجــع قيمــة عملتــه وقوتــه 

ــة. الشرائي

خطة إصلاح اقتصادي وإنعاش المصارف بدلاًً من إثقال كاهل المواطن 

وتحميله تبعات فساد الأحزاب عبر خفض قيمة الدينار أمام العملات 

الأجنبية
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»دولرة« الرواتب في العراق بين استعادة ذاكرة سلطة الائتلاف 

وتداعيات الواقع الاقتصادي

د. حسنین محسن مخیف

تطفــو على ســطح النقــاش الاقتصــادي العراقــي، بين الــحين 

والآخــر، دعــوات ومقترحــات تناقــش إمكانيــة حمايــة القوة 

ــع رواتــب الموظــفين  ــة للمواطــنين مــن خلال توزي الشرائي

الدينــار  مــن  بــدلاًً  الأمــريكي  بالــدولار  والمتقاعديــن 

العراقــي. وتعيــد هــذه الأفــكار إلى الأذهــان مرحلــة ســلطة 

الائــتلاف المؤقتــة بين عامــي 2003 و2004، بقيــادة بــول 

بريمـر، حين كانــت الســيولة النقديــة الأجنبيــة تُضُــخ بصورة 

 مبــاشرة لتغطيــة جانــب مــن النفقــات التشــغيلية للدولــة.

اليــوم تتطلــب تحلــيلاًً  الـمقترح  غير أن مناقشــة هــذا 

للاقتصــاد  الهيــكلي  الواقــع  مــع  يتناســب  اقتصاديــا� 

ــرة  ــات الفك ــة إيجابي ــورة واضح ــف بص ــي، ويكش العراق

وســلبياتها، وأثرهــا المبــاشر في الســوق المحليــة، فــضلاًً عــن 

التبعــات الماليــة والنقديــة التــي قــد تترتــب عليهــا بالنســبة 

للدولــة. الاقتصاديــة  والســيادة  العامــة  الموازنــة   إلى 

التاريخيــة: نمــوذج بريمــر ومفهــوم  الخلفيــة 

الشــاملة« »الدولــرة 
عقــب عــام 2003، اعتمــدت إدارة بــول بريمــر بصــورة 

الأجــور  لدفــع  الأمريكيــة  العملــة  ضــخ  على  واســعة 

وتغطيــة نفقــات تشــغيلية مختلفــة، وكان الهــدف في 

النقــدي  النظــام  انهيــار  آثــار  معالجــة  الوقــت  ذلــك 

 الســابق وإعــادة تنظيــم المؤسســات الماليــة والاقتصاديــة.

لكــن تطبيــق الفكــرة نفســها في اقتصــاد يمتلــك مؤسســات 

نقديــة قائمـة يختلــف جذريــاًً عن تلــك المرحلة. فاســتخدام 

الــدولار بــديلاًً واســعاًً عــن العملــة الوطنيــة يُعُــرف 

ــه  ــأ إلي ــار تلج ــو خي ــاملة«، وه ــرة الش ــاًً بـ»الدول اقتصادي

بعــض الــدول عــادة عندمــا تفقــد الثقــة بعملتهــا الوطنيــة 

 أو تعجــز مؤسســاتها النقديــة عــن أداء وظائفهــا الأساســية.

ــة  ــاًً وعمل ــكاًً مركزي ــوم، فإنــه يمتلــك بن ــراق الي ــا الع أم

تختلــف  ولذلــك  أجنبيــة،  واحتياطيــات  وطنيــة 

عــن  كــبيرة  بصــورة  وتبعاتــه  النمــوذج  أســباب هــذا 

.2003 عــام  أعقبــت  التــي  الأولى  الســنوات   ظــروف 

الإيجابيات المحتملة على المدى القصير
أولى الإيجابيــات المحتملــة تتمثــل في حماية القــوة الشرائية 

ــد  ــدولار ق ــب بال ــع الروات ــن. فدف ــفين والمتقاعدي للموظ

مـوازي على هــذه  ــات في ســعر الصرف ال ــر التقلب ــل أث يقل

الشريحة، ولا ســيما أن جانباًً واســعاًً من الســلع المســتوردة 

الــدولار. بحركــة  مبــاشرة  يتأثــر  العراقيــة  الســوق   في 

الســوق.  في  النقــدي  الــدولار  عــرض  زيــادة  وثانيهــا 

فضــخ مبالــغ كــبيرة شــهرياًً بين أيــدي المواطــنين قــد 

ــدي  ــروض النق ــادة المع ــصير، إلى زي مـدى الق ــؤدي، في ال ي

مــن العملــة الأجنبيــة، وهــو مــا يمكــن أن يســهم في 

مـوازي. ــعر ال ــمي والس ــعر الرس ــوة بين الس ــق الفج  تضيي

على  الضغــط  تخفيــف  في  فتتمثــل  الثالثــة  الإيجابيــة  أمــا 

قنــوات بيــع العملــة الأجنبيــة، إذ إن وصــول الــدولار مبــاشرة 

المتزايــد عليــه  الطلــب  قــد يخفــف جزئيــاًً  الموظــفين  إلى 

المالي. والتحويــل  الصرافــة  وشركات  المصــارف  خلال   مــن 

لكــن هــذه الإيجابيــات تظــل قــصيرة الأجــل، ولا تلغــي المخاطر 

 الهيكلية التي يمكن أن تظهر مع اســتمرار النظام لفترات طويلة.

المخاطر الهيكلية على المدى المتوسط والطويل
أول هــذه المخاطــر هــو اســتنزاف احتياطيــات البنــك المركــزي. 

خمســة  تتجــاوز  العــراق  في  الشــهرية  الرواتــب  ففاتــورة 

مليــارات دولار، ودفــع مبالــغ بهــذا الحجــم نقــداًً بالعملــة 

كــبيرة  ضغوطــاًً  يفــرض  قــد  مســتمرة  بصــورة  الأجنبيــة 

المتاحــة. الدولاريــة  والســيولة  الدوليــة  الاحتياطيــات   على 

أمــا الخطــر الثــاني فيتمثــل في إضعــاف الســيادة النقديــة. 

فاعــتماد الــدولار في دفــع الرواتــب يعنــي تقليــص دور الدينــار، 

ويحــد مــن قدرة البنــك المركزي على اســتخدام أدوات السياســة 

ــة. ــة النقدي ــة وإدارة الكتل ــة والتحكــم بالســيولة المحلي  النقدي

وثالثــاًً، يــؤدي هــذا النظــام إلى تعميــق الدولرة داخــل الاقتصاد، 

لأن المواطــن الــذي يتقــاضى دخلــه بالــدولار ســيصبح أكثر مــيلاًً 

إلى الادخــار والتســعير والتعامــل بــه، وهــو مــا يخفــض الطلــب 

 على الدينــار ويضعــف الثقــة بالعملــة الوطنيــة تدريجيــاًً.

ــة إلى  ــق بالحاج ــي يتعل ــتي وتنظيم ــدٍٍّ لوجس ــاًً تح ويبرز أيض

تــوفير كميــات ضخمــة مــن الــدولار النقــدي، ومــا يتطلبــه ذلك 

مــن شــحن ونقــل وتــأمين وتغطيــة مســتمرة مــن النظــام المالي 

 الخارجــي، بمـا يتضمنه مــن شروط وتعقيدات نقديــة ومصرفية.

التبعات على الموازنة العامة
ــم  ــة تضخ ــبيرة نتيج ــاء ك ــة أصلاًً أعب ــة العراقي ــل الموازن تتحم

ــيما  ــغيلي، ولا س ــاق التش ــاع الإنف ــام وارتف ــاع الع ــم القط حج

الرواتــب والأجــور والرعايــة الاجتماعيــة. ولذلــك فــإن اعــتماد 

 »دولــرة الرواتــب« قــد يرتــب آثــاراًً خــطيرة على الماليــة العامــة.

أول هــذه الآثــار هــو فقــدان جانــب مــن المرونــة في إدارة 

ــنما  ــدولار، بي ــى بال ــرادات النفــط تُجُب ــة. فإي ــرادات النفطي الإي

الفــارق  وهــذا  بالدينــار.  العامــة  النفقــات  معظــم  تُصُرف 

يمنــح الدولــة مســاحة محاســبية ونقديــة في إدارة الســيولة 

والديــون الداخليــة. أمــا عندمــا تصبــح الرواتــب نفســها التزامــاًً 

ــبيرة. ــورة ك ــق بص ــاحة تضي ــك المس ــإن تل ــاشراًً، ف ــاًً مب  دولاري

الخارجــي.  الاقتراض  وفــخ  المزمــن  العجــز  خطــر  يبرز  كما 

كميــات  تراجعــت  أو  النفــط  أســعار  انخفضــت  فــإذا 

الــدولار  إصــدار  تســتطيع  لــن  الحكومــة  فــإن  التصديــر، 

العملــة  مــع  التعامــل  يمكنهــا  كما  النقــص  لتعويــض 

المحليــة، الأمــر الــذي قــد يدفعهــا إلى الاقتراض الخارجــي 

الســيادي. الديــن  أعبــاء  يزيــد  بمــا  النفقــات،   لتــأمين 

ومــن المخاطــر أيضــاًً تــآكل القــدرة الاســتثمارية للموازنــة. 

مــن  الدولاريــة  الرواتــب  حصــة  ارتفعــت  فــكلما 

للبنيــة  المتاحــة  الـموارد  تراجعــت  النفطيــة،  الإيــرادات 

والصحــة  والتعليــم  الإنتاجيــة  والمشــاريع  التحتيــة 

 والكهربــاء وغيرهــا مــن مجــالات الإنفــاق الاســتثماري.

بين  الصرف  ســعر  ازدواج  في  أخــرى  مشــكلة  وتظهــر 

رواتــب  الدولــة  دفعــت  فــإذا  والنفقــات.  الإيــرادات 

الضرائــب  تحصيــل  في  اســتمرت  بيــنما  بالــدولار، 

بالدينــار،  المحليــة  والخدمــات  والــجمارك  والرســوم 

الإيــرادات  قيمــة  بين  متزايــدة  فجــوة  تنشــأ  فقــد 

 المحليــة وحجــم الالتزامــات المقومــة بالعملــة الأجنبيــة.

الأثر المباشر في السوق العراقية
إلى  البدايــة  في  المواطــنين  بين  الــدولار  يــؤدي ضــخ  قــد 

المســتوردة،  الســلع  أســعار  في  الاســتقرار  مــن  قــدر 

الــدولار  اعــتماد  على  التجــار  أيضــاًً  يشــجع  قــد  لكنــه 

تدريجيــاًً  يــؤدي  مــا  وهــو  للتســعير،  مبــاشرا�  مرجعــا� 

الســوق. داخــل  الأجنبيــة  بالعملــة  التعامــل  توســع   إلى 

ــة  ــي الدول ــدة بين موظف ــة جدي ــد تنشــأ فجــوة طبقي كما ق

بالــدولار،  دخــول  على  يحصلــون  الذيــن  والمتقاعديــن 

الخــاص  القطــاع  وموظفــي  والكســبة  الــعمال  وبين 

يجعــل  مــا  بالدينــار، وهــو  أجورهــم  يتقاضــون  الذيــن 

الشرائيــة. القــوة  لفقــدان  تعرضــا�  أكثر  الثانيــة   الفئــة 

وفي ســوق الصرف، قــد ينخفــض ســعر الــدولار مؤقتــاًً نتيجــة 

زيــادة المعــروض النقــدي، إلا أن هــذا الاســتقرار قــد يكــون 

هشــاًً إذا تسربــت كميــات كــبيرة مــن العملــة الأجنبيــة 

المشروعــة. غير  التجــارة  أو  المضاربــات  أو  التهريــب   إلى 

خلاصة ورؤية أكاديمية
إن معالجــة أزمــة ســعر الصرف لا ينبغــي أن تتــم مــن 

يمنــح  قــد  الخيــار  هــذا  لأن  الرواتــب«،  »دولــرة  خلال 

شريحــة مــن المواطــنين حمايــة مؤقتــة، لكنــه يحمــل في 

المقابــل مخاطــر تتعلــق باســتنزاف الاحتياطيــات، وإضعــاف 

الدينــار، وتعميــق الدولــرة، وتقليــص الســيادة النقديــة، 

ــط. ــعار النف ــات أس ــام صدم ــة أم ــة الموازن ــادة هشاش  وزي

إن الأزمــة الأساســية لا تكمــن في العملــة التــي يتقــاضى 

ــورة  ــد بص ــاد يعتم ــة اقتص ــل في بني ــه، ب ــف راتب ــا الموظ به

الحكومــي. والإنفــاق  والاســتيراد  النفــط  على   كــبيرة 

ولهــذا فــإن الحــل الأكثر اســتدامة يبــدأ بتنويــع مصــادر 

وتعزيــز  الحدوديــة،  المنافــذ  وضبــط  القومــي،  الدخــل 

وتحــسين  الخــاص،  القطــاع  وتطويــر  الـمحلي،  الإنتــاج 

على  والســيطرة  والمصرفيــة،  النقديــة  السياســة  آليــات 

العراقــي. بالدينــار  الثقــة  وتعزيــز  الموازيــة،   الســوق 

تتــم  أن  ينبغــي  لا  للمواطــن  الشرائيــة  القــوة  فحمايــة 

ــذي  ــاد ال ــة الاقتص مـا بتقوي ــة، وإن ــة الوطني ــاف العمل بإضع

ــدة  ــراق قاع ــك الع ــة. وكلما امتل ــذه العمل ــه ه ــتند إلي تس

ــاًً أكثر  ــاًً مصرفي ــاًً ونظام ــرادات أكثر تنوع ــة أوســع وإي إنتاجي

كفــاءة، أصبــح أكثر قــدرة على حمايــة الدينــار والموازنــة 

والمواطــن معــاًً مــن تقلبــات الســوق والصدمــات الخارجيــة.



الإســبوعية

ت
للدراسا

س
شهیدالخام

ال
صفحة

17ال

العدد المئة والعشرن

         2026-10-14



الإســبوعية

ت
سا

درا
لل

س
ام

لخ
دا

هی
ش

ال
حة

صف
ال

18

العدد المئة والعشرن

         2026-10-14

رياض الفرطوسي

في تاريــخ الــدول لحظات تشــبه الفجر؛ يظهر فيهــا الطريق، 

لكــن رؤيــة الطريــق لا تكفــي للــسير فيــه. والعــراق يقــف 

ــه إلى  ــد انتقال ــوع. فبع ــذا الن ــن ه ــة م ــام لحظ ــوم أم الي

مرحلــة جديــدة في علاقاتــه الأمنيــة والخارجيــة، وتقدمــه 

في تثبيــت عــدد مــن خياراتــه الوطنيــة، تبقــى أمامــه مهمــة 

ــة  ــات الحكوم ــتكمال مؤسس ــة: اس ــل أهمي ــة لا تق داخلي

ــتقرة. ــة مس ــدرة تنفيذي ــياسي إلى ق ــرار الس ــل الق  وتحوي

ــة  ــدي ثق ــوزراء علي الزي ــس ال ــة رئي ــت حكوم ــد نال وق

مجلــس النــواب في 14 أيار/مايــو 2026، مــع التصويــت 

على أربعــة عشر وزيــرًًا، فــيما بقيــت تســع حقائــب 

مــن دون وزراء أصيــلين، مــن بينهــا الدفــاع والداخليــة 

الأول/ تشريــن   13 وفي  العــالي.  والتعليــم  والتخطيــط 

أكتوبــر طلــب رئيــس الــوزراء عقــد جلســة برلمانيــة 

الوزاريــة. التشــكيلة  لاســتكمال  الأول  تشريــن   15  في 

قضيــة  الحكومــة  اكــتمال  تجعــل  الوقائــع  وهــذه 

ــع المناصــب. ــق بتوزي ــل يتعل  مؤسســاتية، لا مجــرد تفصي

ذهــب ماكــس فــيبر، في حديثه عن السياســة بوصفهــا مهنة، 

إلى أنهــا عمــل طويــل في مــادة صلبــة، يحتــاج إلى الشــغف 

ًـا. وهــذه الفكــرة تنطبــق على  والإحســاس بالمســؤولية مع�

الحالــة العراقيــة؛ فالمواقــف الــكبرى يمكــن أن تصنعهــا 

الإرادة السياســية، لكــن بنــاء الدولــة يتطلــب مــا هــو 

أصعــب: تحويــل الموقــف إلى مؤسســة، والقــرار إلى برنامج، 

 والبرنامــج إلى إدارة تعــرف مــن يقــرر ومــن يُحُاســب.

الشرعية شيء والقدرة شيء آخر
ينبغــي التمييــز بين شرعيــة الحكومــة وبين اكــتمال قدرتهــا 

التنفيذيــة. فالحكومــة التــي نالــت ثقــة البرلمان تمتلــك 

ــب  ــؤدي شــغور بعــض الحقائ ــا الدســتورية، ولا ي شرعيته

تعمــل  لا  الدولــة  لكــن  الشرعيــة.  هــذه  إســقاط  إلى 

ًـا إلى وزراء  بالشرعيــة القانونيــة وحدهــا؛ فهــي تحتــاج أيض�

ــة،  ــة الكامل أصيــلين يملكــون الصلاحيــة السياســية والإداري

ــم. ــرارات وزاراته ــن ق ــاشرة ع ــؤولية المب ــون المس  ويتحمل

توقــف  لمنــع  ضروريــة  وســيلة  تكــون  قــد  فالوكالــة 

المرفــق العــام، لكنهــا تظــل في أصلهــا ترتيب�ـًا انتقالي�ـًا. 

وإعــادة  برنامــج،  وضــع  يســتطيع  الأصيــل  الوزيــر 

ــم  مـدى، ث ــدة ال ــرارات بعي ــاذ ق ــات، واتخ ــب الأولوي ترتي

 الوقــوف أمــام البرلمان والــرأي العــام لتحمــل نتائجهــا.

وهنــا تبرز خصوصيــة وزارتي الدفــاع والداخليــة؛ فــهما 

ــن  ــان بالأم ــل ترتبط ــة، ب ــة عادي ــات إداري ــران ملف لا تدي

القانــون،  الــسلاح، وإنفــاذ  الوطنــي، والحــدود، وحصر 

العــراق. بهــا  يمــر  التــي  الأمنيــة  التحــولات   وإدارة 

مــن  مختلفــة  صــور  بين  قديمًًــا  الماوردي  ميــز  وقــد 

ــض والمســؤولية. والمغــزى  ــوزارة بحســب مقــدار التفوي ال

أن  هــو  اليــوم  اســتخلاصه  يمكــن  الــذي  الـمؤسسي 

فلا  واضحــة؛  إلى صلاحيــة  تحتــاج  الفعليــة  المســؤولية 

ــا. ــح أدوات صنعه ن ــج لم ميُم ــن نتائ ــؤول ع ــاءلة مس ــى لمس  معن

التوافق لا ينبغي أن يتحول إلى تعطيل
مــن الخطــأ افتراض أن النظــام التوافقــي يعنــي بــالضرورة 

مثــل  متنــوع  مجتمــع  في  فالتوافــق  المفتــوح.  التــأخير 

المشــاركة  لــضمان  وســيلة  يكــون  أن  يمكــن  العــراق 

يتحــول  عندمــا  وظيفتــه  يفقــد  لكنــه  الإقصــاء،  ومنــع 

معلنــة. معــايير  أو  زمنــي  ســقف  بلا  تفــاوض   إلى 

وقــد ناقــش دارون أســيموغلو وجيمــس روبنســون أهميــة 

وتخضــع  للمشــاركة  تتســع  التــي  الشــاملة  المؤسســات 

الفاعــلين لقواعــد مشتركــة. ومــن هــذا المنظــور، لا تكمــن 

الطريقــة  في  بــل  العــراق،  مكونــات  تمثيــل  في  المشــكلة 

للمســؤولين. اختيــار  إلى  التمثيــل  بهــا هــذا  يتحــول   التــي 

والــخبرة  والنزاهــة  الكفــاءة  بمعــايير  التوافــق  اقترن  فــإذا 

إذا  أمــا  اســتقرار.  مصــدر  أصبــح  الإدارة،  على  والقــدرة 

فإنــه  الحســم،  وتأجيــل  المواقــع  تقاســم  على  اقــتصر 

بينهــا. التــوازن  يحمــي  أن  بــدل  المؤسســات   يضعــف 

الضغوط الخارجية لا تعفي الداخل من المسؤولية
مــع  ويتعامــل  معقــدة،  إقليميــة  بيئــة  في  العــراق  يقــع 

وقــوى  الخليــج  ودول  وتركيــا  وإيــران  المتحــدة  الولايــات 

إلى  دولــة  كل  تســعى  أن  الطبيعــي  ومــن  أخــرى.  دوليــة 

 حمايــة مصالحهــا والتــأثير في الملفــات التــي تراهــا مهمــة.

لكــن وجــود الضغــط الخارجــي لا يــفسر وحــده تأخــر اكــتمال 

ــا مــن الضغــوط،  ــو محيطه ــاس بخل ــة لا تق المؤسســات. فالدول

 بــل بقدرتهــا على اتخــاذ قرارهــا في وجــود تلــك الضغــوط.

ولهــذا يجــب أن تبقــى تســمية الــوزراء عمليــة دســتورية 

الســياسي  والتــوازن  العامــة  المصلحــة  على  تقــوم  عراقيــة 

المشروع، مــن دون أن تتحــول رغبــات الخــارج أو اعتراضاتــه 

 إلى حــق غير معلــن في اختيــار المســؤول العراقــي أو اســتبعاده.

اكتمال الحكومة رسالة إلى الداخل والخارج
السياســية  القــوى  يخــص  لا  الــوزراء  مجلــس  اســتكمال 

وحدهــا. فهــو يبعــث رســالة إلى المواطــن بــأن المســؤولية 

القــرار  سلســلة  بــأن  المؤسســات  وإلى  محــددة،  التنفيذيــة 

ــتطيع  ــة تس ــة أصيل ــاك جه ــأن هن ــتثمر ب ــة، وإلى المس مكتمل

الأمنــيين  الشركاء  وإلى  والمتابعــة،  والتوقيــع  التفــاوض 

واضحــة. بصلاحيــات  يتمتــع  محــاورًًا  ملــف  لــكل   بــأن 

ــده. المســتثمر  ــاب وح فالاســتقرار الـمؤسسي لا يصنعــه الخط

يحتــاج  والبرلمان  القــرار،  اتخــاذ  يســتطيع  مســؤوالًا  يريــد 

إلى وزيــر يســتطيع مســاءلته، والمواطــن يحتــاج إلى معرفــة 

الإخفــاق. أو  النجــاح  مســؤولية  تتحمــل  التــي   الجهــة 

شــكلية،  غايــة  ليــس  الحكومــة  اكــتمال  فــإن  ولهــذا 

والمحاســبة. المســؤولية  وضــوح  شروط  مــن  شرط   بــل 

ثلاثة محاور لمرحلة ما بعد الاكتمال
ــوزراء.  ــت على ال ــاش بمجــرد التصوي ــي النق ولا ينبغــي أن ينته

 فالســؤال الأهــم هــو: مــاذا ســتفعل الحكومــة بعــد اكتمالهــا؟

ــة. ــاور مترابط ــة مح ــة حــول ثلاث ــة المقبل ــم المرحل ــن تنظي  يمك

سياســة  عبر  الوطنــي،  القــرار  ترســيخ  هــو  الأول 

وقانــون  العراقيــة،  المصلحــة  على  تقــوم  خارجيــة 

مفهــوم  تحــول  ومؤسســات  الجميــع،  على  يطبــق 

يوميــة. ممارســة  إلى  ســياسي  خطــاب  مــن   الســيادة 

تختــار  بحيــث  الأمنيــة،  المنظومــة  إصلاح  هــو  والثــاني 

وتتكامــل  معلنــة،  مهنيــة  معــايير  وفــق  القيــادات 

الأجهــزة تحــت سلســلة قيــادة قانونيــة، ويرتبــط تقييــم 

القانــون. وتنفيــذ  المواطــن  وحمايــة  بالجاهزيــة   الأداء 

ربــط  عبر  والتنفيــذ،  الاقتصــاد  فهــو  الثالــث  أمــا 

ومــؤشرات  زمنيــة  بجــداول  الحكومــة  وخطــط  الموازنــة 

إلى  التخصيــص  مــن  المشــاريع  ومتابعــة  أداء، 

والهــدر. التــأخير  عــن  المســؤولية  وتحديــد   الإنجــاز، 

التعاون بين المؤسسات من دون خلط السلطات
تحتاج هذه الملفات إلى تنســيق منتظم بين رئاســة الجمهورية 

ومجلــس الــوزراء ومجلــس النــواب والســلطة القضائيــة، 

ــكل مؤسســة.  لكــن ضمــن حــدود الاختصــاص الدســتوري ل

وتوحّّــد  المعلومــات  توفــر  أن  يمكــن  المشتركــة  فاللجــان 

مــؤشرات القيــاس وتكشــف التــعثر، لكنهــا لا ينبغــي أن 

تحــل محــل الحكومــة في التنفيــذ، أو البرلمان في الرقابــة، 

النزاعــات. في  والفصــل  الشرعيــة  ضمان  في  القضــاء   أو 

والقضــاء  ويراقــب،  يشرع  والبرلمان  تنفــذ،  فالحكومــة 

تمــارس  الجمهوريــة  ورئاســة  القانــون،  يحمــي 

مــن  تنتــج  لا  الدولــة  وقــوة  الدســتورية.  اختصاصاتهــا 

تداخــل الســلطات، بــل مــن وضــوح وظائفهــا وقدرتهــا 

بعضًًــا. بعضهــا  اســتقلال  إلغــاء  مــن دون  التعــاون   على 

 الخلاصة
إلى  بــل  شرعيــة،  حكومــة  إلى  فقــط  يحتــاج  لا  العــراق 

ــؤولية. ــل المس ــل وتحم ــادرة على العم ــة وق ــة مكتمل  حكوم

قضايــا  على  ركــزت  قــد  الســابقة  المرحلــة  كانــت  وإذا 

المرحلــة  فــإن  الخارجيــة،  والعلاقــات  والأمــن  الســيادة 

المؤسســية  القــدرة  بنــاء  على  تركــز  أن  ينبغــي  التاليــة 

الاســتمرار. وتمنحهــا  المكاســب  هــذه  تحمــي   التــي 

واســتكمال الحقائــب الوزاريــة، ولا ســيما الدفــاع والداخليــة، 

لا ينبغــي النظــر إليــه باعتبــاره انتصــارًًا لحــزب أو مكــون، بــل 

 خطــوة في جعــل المســؤولية واضحــة والقــرار قابالًا للمحاســبة.

الكــبير  القــرار  تتخــذ  عندمــا  تكتمــل  لا  فالدولــة 

القــادرة  المؤسســات  تمتلــك  عندمــا  وإنمــا  فقــط، 

ومراجعتــه. وتنفيــذه  القــرار  هــذا  حمــل   على 

بدايــة  الحكومــة  اكــتمال  يكــون  أن  ينبغــي  ولهــذا 

صلاحياتهــم  في  كاملــون  وزراء  أوســع:  لمســار 

وأمــن  الاختصــاص،  واضحــة  ومؤسســات  ومســؤولياتهم، 

بالنتائــج. خططــه  تقــاس  واقتصــاد  للقانــون،   يخضــع 

عندهــا ينتقــل العــراق مــن مرحلــة إعلان الســيادة إلى مرحلــة 

ــق إلى  ــا الطري ــرى فيه ــي ي ــن لحظــة الفجــر الت ــا، وم إدارته

القــدرة الفعليــة على الــسير فيــه.

أكملنا السيادة- فلنكمل حكومة السيادة
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د. صلاح عبد الرزاق

الســيادة الوطنيــة هــي الســلطة العليــا التــي تمتلكهــا 

شــؤونها  إدارة  على  وقدرتهــا  أرضهــا،  على  الدولــة 

ــن دون تدخــل خارجــي،  ــة م ــة بحري ــة والخارجي الداخلي

القــوانين  إليهــا  تســتند  التــي  الأســس  مــن  وهــي 

الســيادة  مفهــوم  تطــور  وقــد  والدوليــة.  الوطنيــة 

الداخليــة  الســيادة  منهــا  متعــددة،  أبعــادا�  ليشــمل 

بحيــث  والعســكرية،  والنقديــة  والغذائيــة  والخارجيــة 

بــل  الإقليــم،  على  الســيطرة  على  الأمــر  يقــتصر  لا 

 يمتــد إلى اســتقلال القــرار وحمايــة المصالــح الوطنيــة.

فالســيادة الداخليــة تعنــي فــرض ســلطة القانــون، وحصر 

يحقــق  بمــا  المؤسســات  وإدارة  الدولــة،  بيــد  الــسلاح 

تشــكيل  على  الدولــة  قــدرة  مــع  الشــعب،  مصلحــة 

حكومتهــا واتخــاذ قراراتهــا وتعــيين مســؤوليها بعيــداًً 

عــن الضغــوط الخارجيــة. أمــا الســيادة الخارجيــة فتعنــي 

قراراتهــا  واتخــاذ  الدوليــة  المحافــل  في  الدولــة  تمثيــل 

بشــأن الاتفاقيــات والمعاهــدات والعلاقــات الخارجيــة، 

ــة. ــاه الإقليمي ــة الحــدود والمجــال الجــوي والمي ــع حماي  م

وتشــمل الســيادة كذلــك القــدرة على تــوفير الغــذاء وتقليل 

الاعــتماد على الخــارج، والمحافظــة على سياســة نقديــة 

مســتقرة قــادرة على مواجهــة الأزمــات، إلى جانــب تطويــر 

التصنيــع الحــربي لتقليــل الحاجــة إلى اســتيراد الــسلاح 

بشروط تفرضهــا الــدول الــكبرى. ومــن هــذا المنظــور تصبح 

 الســيادة منظومــة مترابطــة، وليســت مجــرد إعلان ســياسي.

حكومة علاوي وبداية استعادة القرار
ــام  ــد ع ــيادة بع ــتعادة الس ــوات اس ــن أولى خط ــت م كان

2003 عمليــة نقــل الســلطة إلى الحكومــة العراقيــة المؤقتــة 

برئاســة إيــاد علاوي عــام 2004، بعــد انتهــاء عمــل ســلطة 

الائــتلاف المؤقتــة ومغــادرة بــول بريمــر. وقــد تمتعــت 

ــة واســعة، رغــم  ــة وتنفيذي ــات تشريعي ــة بصلاحي الحكوم

اســتمرار الولايــات المتحــدة في الاحتفــاظ بنفــوذ كــبير 

والحــدود. والأجــواء  والأمنيــة  العســكرية  الملفــات   في 

ــة المفاوضــت الخاصــة بوجــود القــوات  ــم جــاءت مرحل ث

الأمريكيــة. وبعــد تشــكيل الحكومــة الدائمــة برئاســة 

ــن  ــة م ــوات الأجنبي ــاء الق ــف بق ــح مل ــوري المالكي، أصب ن

أهــم ملفــات الســيادة. وانطلقــت المفاوضــات في ظــل 

كــبير وقواعــد ومعســكرات  أمــريكي  وجــود عســكري 

طبيعــة  بشــأن  داخليــة  اختلافــات  مــع  واســعة، 

ــا. ــود قواته ــتمرار وج ــدى اس ــنطن وم ــع واش ــة م  العلاق

وقــد تضمنــت المســودة الأمريكيــة، بحســب النــص، قضايــا 

خلافيــة تتعلــق بجــدول الانســحاب، والحصانــة القضائيــة، 

وصلاحيــات القــوات الأمريكيــة، والقواعــد العســكرية. 

ــرت  ــة أق ــول إلى صيغ ــى الوص ــات حت ــتمرت المفاوض واس

انســحاب القــوات مــن المـدن، ثــم انســحابها مــن الأراضي 

ــم  ــع تنظي ــام 2011، م ــة ع ــد أقصــاه نهاي ــة في موع العراقي

الصلاحيــات والإجــراءات الأمنيــة والقضائيــة بين الطــرفين. 

.2008 عــام  الاتفاقيــة  على  النــواب  مجلــس   وصــادق 

ســقوط الموصــل وعــودة الحاجــة إلى الدعــم 

الخارجــي
حزيــران  في  داعــش  تنظيــم  بيــد  الموصــل  ســقوط  فتــح 

فقــد  والســيادة.  الأمــن  مســار  في  جديــدة  مرحلــة   2014

صــدور  ثــم  المتطــوعين،  تعبئــة  إلى  الأمنــي  الانهيــار  أدى 

فتــوى الدفــاع الكفــائي عــن المرجعيــة الدينيــة في النجــف، 

التنظيــم. مواجهــة  في  المتطــوعين  مشــاركة   وتوســع 

وفي الوقــت نفســه، طلبــت الحكومــة العراقيــة دعماًً دوليــاًً 

ــم اللوجســتي  ــة داعــش، شــمل الغطــاء الجــوي والدع لمواجه

والمعلومــات الاســتخبارية والمســاعدات الإنســانية. وهكــذا عــاد 

الوجــود العســكري الــدولي إلى العــراق في إطــار التحالــف ضــد 

 داعــش، لكــن هــذه المرة بطلب رســمي مــن الحكومــة العراقية.

إحــدى  الأســد  قاعــدة عين  بقيــت  التاليــة،  الســنوات  وفي 

ــس  ــا الرئي ــراق. وزاره ــريكي في الع ــود الأم ــاط الوج ــرز نق أب

في  تعرضــت  ثــم   ،2018 الأول  كانــون  في  ترامــب  دونالــد 

على  ردا�  إيــراني  صاروخــي  لقصــف   2020 الثــاني  كانــون 

ــال ســليماني والمهنــدس. وبعــد انتهــاء المهمــة العســكرية  اغتي

ــدة  ــن القاع ــة م ــوات الأمريكي ــحاب الق ــدأ انس ــف، ب للتحال

لتتــولى   ،2026 الثــاني  كانــون  في  واكتمــل   ،2025 أيلــول  في 

عليهــا. الكاملــة  الســيطرة  العراقيــة  المســلحة   القــوات 

مــن  أساســيا�  جــزءا�  المعركــة  سلاح  تــوفير  أصبــح  وقــد 

والتمويــل  اللوجســتي  الدعــم  عبر  ســواء  المواجهــة، 

والموازنــات العســكرية أو التســليح الحكومــي والمســاعدات 

مــن  الفصائــل،  تســليح  مصــادر  تعــددت  الخارجيــة.كما 

ــش  ــازن الجي ــائر، إلى مخ ــع والعش ــود في المجتم ــسلاح الموج ال

عــن  فــضلاًً  الشــعبي،  الحشــد  هيئــة  وتســليح  الســابقة، 

 الدعــم الإيــراني الــذي جــاء في ســياق الحــرب على داعــش.

التصعيد مع الولايات المتحدة
فصائــل  بعــض  بين  تصعيــداًً  اللاحقــة  الســنوات  شــهدت 

مواقــع  وتعرضــت  الأمريكيــة،  والقــوات  الحشــد 

وبلــغ  ضربــات.  لعــدة  للحشــد  تابعــة  ومعســكرات 

عــام 2020  عــام 2019 ومطلــع  نهايــة  التصعيــد ذروتــه في 

ــال قاســم  ــم اغتي ــه، ث ــب حــزب الل ــع لكتائ ــع قصــف مواق م

بغــداد. مطــار  قــرب  المهنــدس  مهــدي  وأبــو   ســليماني 

ــا انتهــاكاًً  ــات، وعدّّته ــك العملي ــة تل وأدانــت الحكومــة العراقي

والقــوات  العراقيــة  الأراضي  حمايــة  أن  وأكــدت  للســيادة، 

ــة. كما شــددت  ــا مســؤولية الســلطات العراقي الموجــودة عليه

ــل  ــدم جع ــيادة وع ــة على ضرورة احترام الس ــة الديني المرجعي

والدوليــة. الإقليميــة  الحســابات  لتصفيــة  ســاحة   العــراق 

مجلــس  صــوّتّ   ،2020 الثــاني  كانــون  مــن  الخامــس  وفي 

النــواب على قــرار تضمــن إلغــاء طلــب المســاعدة المقــدم 

الأجنبيــة،  القــوات  وجــود  وإنهــاء  الــدولي،  التحالــف  إلى 

وحصر الــسلاح بيــد الدولــة، والتوجــه إلى الأمــم المتحــدة 

العراقيــة. الســيادة  طالــت  التــي  الانتهــاكات   بشــأن 

حصر السلاح بيد الدولة
أصبــح ملــف حصر الــسلاح مــن أهــم الملفــات المرتبطــة 

عبــارات  الســياق  هــذا  في  وتســتخدم  الســيادة.  بمفهــوم 

الــسلاح«،  و»نــزع  الــسلاح«  و»تنظيــم  الــسلاح«  »حصر 

فــيما تبقــى الفكــرة الأساســية هــي أن الــسلاح يجــب أن 

المســلحة. للقــوات  العــام  والقائــد  الدولــة  لقــرار   يخضــع 

ــدى اســتعداداًً  ــل أب ــن الفصائ ــدداًً م ــص إلى أن ع ــشير الن وي

ــة  ــرح مجموع ــع ط ــه، م ــم وضع ــسلاح أو تنظي ــليم ال لتس

ــحاب  ــة، وانس ــوات الأجنبي ــروج الق ــا خ ــن الشروط، منه م

الســياسي  القــرار  اســتقلال  وضمان  التركيــة،  القــوات 

ــي  ــة الت ــة الأمريكي ــخلاف بين الرؤي ــة ال ــي، ومعالج العراق

الرؤيــة  وبين  ة،  الـمسريّر والطائــرات  الصواريــخ  تركــز على 

والثقيــل. المتوســط  الــسلاح  لتنظيــم  الأوســع   العراقيــة 

ــع  ــسلاح جمي ــم ال ــمل تنظي ــأن يش ــب ب ــت مطال كما طُرُح

التشــكيلات المســلحة في الــبلاد ضمــن إطــار قانــوني موحــد، 

وألا يطبــق بصــورة انتقائيــة على جهــة دون أخــرى، مــع 

ضمانــات تتعلــق بأمــن قــادة الفصائــل وعناصرهــا بعــد 

ــسلاح وعــدم تعرضهــم للملاحقــة أو الاســتهداف.  تســليم ال

مخاوف ما بعد تسليم السلاح
تتصــل المخــاوف المطروحــة بشــأن تســليم الــسلاح بتجــارب 

ســابقة في العــراق والمنطقــة. ويســتحضر النــص ســقوط 

التــي شــهدتها ســوريا،  الموصــل عــام 2014، والتحــولات 

وإمكانيــة عــودة التنظــيمات المســلحة عبر الحــدود، فضلاًً عن 

 أهميــة القــوة العقائديــة في مواجهــة التنظــيمات التكفيريــة.

المســلحة  الفصائــل  بين  النــص  يميــز  المقابــل،  وفي 

جــزءاًً  الأخيرة  باعتبــار  الشــعبي،  الحشــد  وهيئــة 

تخضــع  العراقيــة،  المســلحة  القــوات  مــن  رســميا� 

وقيادتهــا  وهيكليتهــا  قانونهــا  ولهــا  العــام،  للقائــد 

متعــددة. مكونــات  مــن  تشــكيلات  وتضــم   وموازناتهــا، 

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن تنظيــم الــسلاح لا يعنــي إضعــاف 

قــدرة الدولــة الدفاعيــة، بــل إعــادة ترتيب العلاقــة بين جميع 

القــوى المســلحة ومؤسســات الدولــة وفــق القانــون، بـما 

 يجعــل القــرار العســكري والأمنــي خاضعــاًً لمرجعيــة الدولــة.

السيادة مشروع متكامل
ــوم على  ــة تق ــة تراكمي ــة، عملي ــة، في النهاي ــيادة الوطني الس

الخطــط والبرامــج والاستراتيجيات، وليســت شــعارات تتردد في 

البرلمان أو خطابــات الحكومــة. وهــي تحتــاج إلى دعم القطاع 

ــت،  ــسلاح المنفل ــة وال الخــاص، والتصــدي للنزاعــات الداخلي

ورفــض التــدخلات الخارجيــة، وحمايــة الثقافــة الوطنيــة 

مــن التــأثيرات الســلبية، وتعزيــز الاســتقلال الاقتصــادي، 

 وتطــهير المؤسســات مــن المحاصصــة والفســاد المالي والإداري.

ــاًً على الخــارج تبقــى  ــاًً وأمني ــة التــي تعتمــد اقتصادي فالدول

أكثر عرضــة للضغــط على قرارهــا، كما أن الدولــة التــي تعــاني 

ــتكمال  ــتطيع اس ــرار لا تس ــسلاح والق ــز ال ــدد مراك ــن تع م

ســيادتها الداخلية.ومــن هنــا، فــإن اكــتمال الســيادة العراقيــة 

لا يتحقــق بخــروج القــوات الأجنبيــة وحــده، ولا بــحصر 

الــسلاح وحــده، وإنمـا ببنــاء دولــة تمتلــك قرارهــا الســياسي، 

وأمنهــا، واقتصادهــا، وغذاءهــا، وعملتهــا، وقدرتهــا الدفاعيــة، 

 ومؤسســاتها القــادرة على تطبيــق القانــون على الجميــع.

ــدأ  ــة طويــل الأمــد: يب وهكــذا تصبــح الســيادة مشروع دول

ــوة في إطــار المؤسســات  ــحصر الق مـر ب ــرار، وي باســتقلال الق

ــات  ــع ومؤسس ــاد ومجتم ــاء اقتص ــي ببن ــتورية، وينته الدس

ــتقلال بصــورة مســتدامة. ــذا الاس ــة ه ــادرة على حماي ق

السيادة الوطنية .. مسيرة طويلة نحو الهدف
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د. عدي عدنان البلداوي

ــي؛  ــر الزمن ــي، العم ــوم البيولوج ــباب، في المفه ُـراد بالش ي�

أي عــدد الســنوات التــي يبلغهــا الإنســان. فنقــول إن 

مــن عمــره، وهــذه صفــة  العشريــن  شــاب في  فلانــاًً 

عامــة يــشترك فيهــا كل مــن بلــغ عــدداًً معينــاًً مــن 

الســنوات، بغــض النظــر عــن محتــوى الشــخص ومؤهلاتــه 

 وملكاتــه وقدراتــه ومهاراتــه وشــخصيته وميولــه وثقافتــه.

التعريــف  وهــو  أوســع،  تعريفــا�  هنــاك  أن  غير 

الــذي يســتخدمه  النــفسي«،  أو »العمــر  الســيكولوجي 

ــة التــي يعيشــها  ــة المعنوي ــم النفــس للإشــارة إلى الحال عل

الشــخص. فالشــباب هنــا لا يرتبــط بعــدد محــدد مــن 

ــب  ــور، وح ــتعداد للتط ــط بالاس ــا يرتب ــدر م ــنوات بق الس

الحيــاة، والحماســة، والرغبــة في بنــاء الــذات وإثباتهــا، ومــا 

 يمتلكــه الإنســان مــن طاقــة إيجابيــة وقــدرة على التغــيير.

التحصيــل  والنــفسي  الزمنــي  العمــر  إلى  أضفنــا  وإذا 

ــاتي  ــد حي ــام رصي ــون أم ــي، نك ــل العلم ــي والمؤه التعليم

مهــم يمتلكــه اليــوم عــدد كــبير مــن الشــباب العــربي، 

ــي. غير أن  ــم الجامع ــرص التعلي ــاع ف ــع اتس ــيما م ولا س

مقارنــة هــذا الرصيــد بمــا كان متوافــراًً لــدى الأجيــال 

الســابقة تكشــف أن مــا كان كافيــاًً لمتطلبــات الحيــاة 

المعــاصرة. الحيــاة  لمتطلبــات  كافيــا�  يعــد  لم   آنــذاك 

شــديد  وتقنيــاًً  علميــاًً  تطــوراًً  يشــهد  الحــالي  فالقــرن 

تطــوراًً  بــالضرورة  يفــرض  التطــور  وهــذا  السرعــة. 

أفــراده  يســتطيع  حتــى  المجتمــع،  ثقافــة  في  مقــابلاًً 

لا  وحين  حولهــم.  تجــري  التــي  التحــولات  اســتيعاب 

ــدم  ــذي يتق ــه ال ــتوى نفس ــافي بالمس ــي الثق ــدم الوع يتق

تتمثــل في  آثــار ســلبية  والتقنيــة، تظهــر  العلــم  فيــه 

والشــخصية. والأسريــة  الاجتماعيــة  المشــكلات   اتســاع 

ــي  ــر الزمن ــع إلى العم ــد راب ــة رصي ــن إضاف ــا يمك ــن هن م

تســميته  يمكــن  مــا  وهــو  والتعليمــي،  والنــفسي 

الثقــافي«. ولا يُقُصــد بالثقافــة هنــا المعنــى  بـ»العمــر 

الاطلاع،  كثرة  في  المثقــف  يــحصر  الــذي  الشــائع 

لنفســه  الإنســان  بفهــم  يرتبــط  أوســع  مفهــوم  بــل 

يؤثــر في ســلوكه واختياراتــه.  ولمجتمعــه وبيئتــه ومــا 

وتســاعدنا الأنثروبولوجيــا في هــذا المجــال لأنهــا تهتــم 

اللغــة  أثــر  فتــدرس  أبعــاده،  مختلــف  في  بالإنســان 

ــجل  ــعبي، وتس ــد والتراث الش ــادات والتقالي ــن والع والدي

ــاة اليوميــة ثــم تخضعهــا للتحليــل والتأمــل  تفاصيــل الحي

ــه  ــت في ــة. وفي عصر أصبح ــر والمعالج ــل التطوي ــن أج م

المعلومــات متاحــة بكميــات هائلــة عبر الهاتــف والإنترنــت، 

مــن  يحفظــه  مــا  مقــدار  في  الإنســان  قيمــة  تعــد  لم 

معلومــات، لأن الأجهــزة تســتطيع تخزيــن مــا يفــوق 

أصبحــت  وإنمــا  بأضعــاف،  البشريــة  الذاكــرة  قــدرة 

والتحليــل. والتمييــز  الفهــم  على  القــدرة  في   القيمــة 

التقنية والحاجة إلى نهضة ثقافية
ــاج  ــع الحاســوب يحت ــل م ــن كان التعام ــرن العشري في الق

ــح  ــم أصب ــة، ث ــات البرمج ــم لغ ــة أو تعل ــة تقني إلى معرف

اســتخدامه أســهل مــع تطــور الأنظمــة. أمــا في القــرن 

الرقميــة  التقنيــة  أصبحــت  فقــد  والعشريــن،  الحــادي 

في متنــاول الجميــع تقريبــاًً، بغــض النظــر عــن العمــر 

الحاســوب. بعلــم  المعرفــة  أو  التعليمــي  المســتوى   أو 

وقــد أدى هــذا التوســع إلى تضخــم هائــل في حجــم المحتــوى 

ــد  ــوى يضــم الجي ــه الإنســان. وهــذا المحت ــذي يتعــرض ل ال

والــرديء، والحقيقــي والمزيــف، والصحيــح والخطــأ. وهــذه 

الثنائيــات قديمـة في حيــاة الإنســان، لكــن الجديــد اليــوم هو 

اتســاع قدرتهــا على الوصــول إلى الفرد والتــأثير فيه، إلى درجة 

ــة. ــة والوهــم أكثر صعوب ــز بين الحقيق ــا التميي ــح معه  أصب

ولهــذا أصبحــت الحاجــة إلى بنــاء »العمــر الثقــافي« أكثر 

إلحاحــاً؛ً لأن الإنســان لم يعــد يتعامــل مــع آلــة يســتخدمها 

تفاصيــل  في  تتدخــل  رقميــة  بيئــة  مــع  بــل  فقــط، 

وعلاقاتــه.  وأفــكاره  وســلوكه  ذوقــه  في  وتؤثــر  حياتــه، 

يــوازي  ثقافيــة  نهضــة  مشروع  إلى  الحاجــة  تبرز  وهنــا 

المجتمــع  ويمنــح  العالـمي،  والتقنــي  الصناعــي  التطــور 

 القــدرة على اســتخدام التقنيــة دون أن يصبــح أسيراًً لهــا.

ــذا المشروع،  ــتثمار في ه ــربي أفضــل اس ــل الشــباب الع ويمث

لأنــه القــوة الذاتيــة المحركــة للمجتمــع، ولأنــه يمتلــك أربعــة 

ــاج، والإبــداع، والاســتثمار. ــة، والإنت  عنــاصر أساســية: الأصال

ــه  ــاج بيئت ــه ونت ــن مجتمع ــاب اب ــي أن الش ــة تعن فالأصال

الأسريــة والاجتماعيــة. والإنتــاج يعنــي قدرتــه على تحويــل 

ــة الوعــي.  ــد إلى عمــل إيجــابي يســهم في صناع هــذا الرصي

أمــا الإبــداع فينبــع مــن طاقــة الشــباب ورغبتــه في إثبــات 

ــأتي الاســتثمار ليضمــن اســتمرار  ــاء شــخصيته. وي ــه وبن ذات

ــرة. ــة متواف ــة والثقافي ــواده البشري ــت م ــا دام  المشروع م

ثلاثة اتصالات لبناء الوعي
يحتــاج  الثقافيــة  النهضــة  مشروع  الشــاب  يبــدأ  لكي 

الاتصــال  الاتصــال:  مــن  أساســية  أنــواع  ثلاثــة  إلى 

بالمجتمــع. والاتصــال  باللــه،  والاتصــال   بالنفــس، 

يبــدأ الاتصــال بالنفــس مــن معرفــة الإنســان بذاتــه، وفهــم 

ــس  ــه. والنف ــه ومعتقدات ــه وقيم ــكاره ورغبات ــاعره وأف مش

هــي مفتــاح الوعــي الــذاتي، والتأمــل وســيلة مهمــة لفهمهــا. 

ــة«  ــة« و»مطمئن ــا »لوّّام ــس بأنه ــرآن النف ــد وصــف الق وق

بين  حالاتهــا  اخــتلاف  يعكــس  بمــا  بالســوء«،  ـّارة  و»أم�

ــة. ــهوة والأناني ــة والش ــة الداخلي ــي والمصالح ــمير الح  الض

فارغــة  »النفــس  الــسلام:  عليــه  علي  الإمــام  ويقــول 

يفســدك«.  بمــا  شــغلتك  وإلا  يصلحهــا  بمــا  فاشــغلها 

ــان أن  ــح للإنس ــو يتي ــل، فه ــة التأم ــأتي أهمي ــا ت ــن هن وم

يبتعــد دقائــق عــن ضغــوط الحيــاة، ويراجــع أفــكاره 

التوتــر  تخفيــف  على  يســاعد  بمــا  ومواقفــه،  وســلوكه 

 وتقويــة التركيــز وتحقيــق قــدر مــن التــوازن الــداخلي.

صحيحــة،  بصــورة  بالنفــس  الاتصــال  يتحقــق  وحين 

يصبــح الشــاب أكثر اســتعداداًً للاتصــال باللــه ســبحانه 

وتعــالى. ويــأتي هــذا الاتصــال عبر العبــادة والاســتغفار 

ّـل  ــال يفع� ــو اتص ــر. وه ــر والتدب ــح والتفك ــل الصال والعم

البعــد الروحــي في حيــاة الإنســان، ويحقــق التــوازن بين 

أن  يمكــن  المعادلــة  هــذه  اخــتلال  لأن  والمادة،  الــروح 

ــراب. ــب أو الاضط ــرف أو التعص ــن التط ــور م ــود إلى ص  يق

ــع،  ــال بالمجتم ــأتي الاتص ــه ي ــس وبالل ــال بالنف ــد الاتص وبع

عــن  بمعــزل  يعيــش  لا  اجتماعــي  كائــن  الإنســان  لأن 

والشر،  الــخير  ثنائيــة  الشــاب  يواجــه  وهنــا  الآخريــن. 

والصحيــح والخطــأ، والنافــع والضــار، وتســاعده سلامــة 

والاختيــار. التمييــز  حســن  على  الأولين   الاتصــالين 

الشباب وصناعة المحتوى الهادف
ــباب  ــه الش ــي يواج ــذكاء الاصطناع ــات وال في عصر التطبيق

أنواعــاًً متعــددة مــن المحتــوى، بعضهــا نافــع، وبعضهــا 

أو يسيء إلى الأخلاق والقيــم. ولا يمكــن  تافــه  أو  هابــط 

منــع جميــع النــاس مــن إنتــاج هــذا المحتــوى ونشره، لكــن 

ــوي. ــافي ق ــل ثق ــاء بدي ــه عبر بن  يمكــن تحــصين المجتمــع من

فــإذا أنشــأ الشــباب المتعلــم في المـدارس والجامعــات شــبكة 

ــة  ــة وثقافي ــادة معرفي ــة، ونشروا م ــات الهادف ــن المحتوي م

ــخ  ــوع في ف ــح واســعة مــن الوق ــة شرائ نافعــة، أمكــن حماي

ــفين  ــن والمثق ــاحة للمفكري ــة مس ــط، وتهيئ ــوى الهاب المحت

لبنــاء منهــج ثقــافي يرفــع مناعــة المجتمع.أمــا إذا غــاب هــذا 

ــوى الســطحي  ــار المحت ــاس على اعتب ــاد الن ــدور، فقــد يعت ال

ــة إلى »ترنــد«  ثقافــة الــعصر، وتتحــول شــخصيات غير مؤهل

ــا  ــة رصيده ــم محدودي ــأثير، رغ ــعبية والت ــك المال والش تمتل

ــد المالي  ــار بالعائ ــط الانتش ــا يرتب ــافي. وعندم ــي والثق العلم

وحــده، يصبــح إنتــاج المحتــوى خاضعــاًً لمنطــق الجــذب 

والقيمــة. المعرفــة  لمنطــق  خضوعــه  مــن  أكثر   والربــح 

مجــال  إلى  نفســها  الثقافــة  تحــول  يظهــر خطــر  وهنــا 

الســلعة  إنتــاج  الهــدف  يعــد  لم  إذ  تجــاري،  اســتثمار 

ــم ضمان  ــا، ث ــة منه ــع أكبر كمي ــل بي ــط، ب ــتخدامها فق لاس

المســتهلك إلى جــزء مــن  الاســتهلاك وتحويــل  اســتمرار 

المنطــق  هــذا  توســع  ومــع  تنتهــي.  لا  اقتصاديــة  دورة 

وذوقــه،  نفســه،  الإنســان  يصبــح  الثقــافي،  المجــال  إلى 

 ووعيــه، وتراثــه، ودينــه، وتاريخــه، جــزءاًً مــن الســوق.

 الخاتمة
ــا فــإن مشروع النهضــة الثقافيــة يحتــاج إلى شــباب  مــن هن

يمتلــك رصيــداًً متــكاملاًً: عمــراًً زمنيــاًً، وحيوية نفســية، وتأهيلاًً 

تعليميــاًً، وعمــراًً ثقافيــاًً يمنحــه القــدرة على الفهــم والتمييــز. 

فالمعركــة في عصر التقنيــة ليســت مــع التقنية نفســها، بل مع 

 طريقــة اســتخدامها ونــوع الوعــي الــذي يحكــم علاقتنــا بهــا.

وباللــه  بنفســه  اتصالــه  بنــاء  في  الشــاب  ينجــح  وحين 

وبالمجتمــع، يصبــح أكثر قــدرة على التعامــل مــع العــالم 

ــة  ــع، وعلى حماي ــوى ناف ــاج محت ــي، وعلى إنت ــي بوع الرقم

والمضلــل. الهابــط  المحتــوى  مــن  ومجتمعــه   نفســه 

ــد  ــل رصي ــة، ب ــة عمري ــس مجــرد فئ ــربي لي إن الشــباب الع

حضــاري قابــل للاســتثمار. وإذا أُحُســن إعــداد هــذا الرصيــد 

ــة  ــتهلك للتقني ــن مس ــول م ــن أن يتح ــاًً، أمك ــاًً وتربوي ثقافي

إلى صانــع للوعــي، ومــن متلــقٍٍ للمحتــوى إلى شريــك في بنــاء 

ــه  ــت نفس ــظ في الوق ــعصر وتحاف ــب ال ــة تواك ــة ثقافي نهض

ــة المجتمــع وقيمــه. على هوي

دور الشباب العربي في قيام نهضة ثقافية معاصرة
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   اياد السماوي

أحــد  خلال  الأمــريكي  للعلــم  دوس  مــن  حــدث  مــا 

الســيادة  يــوم  فعاليــات  رافقــت  التــي  الاســتعراضات 

أو  عابــراًً  تفصــيلاًً  باعتبــاره  معــه  التعامــل  ينبغــي  لا 

مجــرد تعــبير ســياسي عاطفــي. فــحين يقــع مثــل هــذا 

ــكري،  ــمي أو عس ــع رس ــبة ذات طاب ــل مناس ــتصرف داخ ال

فــإن دلالتــه تتجــاوز الفاعــل نفســه، لأن الخــارج قــد 

الدولــة  عــن  صــادرة  رســالة  باعتبــاره  المشــهد  يقــرأ 

صحيحــاًً. ذلــك  يكــن  لم  لــو  حتــى  منهــا،  مقبولــة   أو 

المشــكلة ليســت في قطعــة قماش تحمــل ألــوان دولــة 

ــن  ــي يمك ــية الت ــالة السياس ــي في الرس ــا ه ــدر م ــرى بق أخ

أن تنتــج عــن المشــهد. فالعــراق اختــار أن يجعــل مــن يــوم 

ــا  ــون فيه ــة يك ــه إلى مرحل ــبة لإعلان انتقال ــيادة مناس الس

القــرار الأمنــي والعســكري أكثر ارتباطــاًً بمؤسســات الدولــة، 

وتقــوم علاقاتــه الخارجيــة على المصالــح والاحترام المتبــادل. 

ومــن هنــا فــإن أي تصرف اســتفزازي داخــل مناســبة رســمية 

ــا. ــة تثبيته ــاول الدول ــي تح ــالة الت ــض الرس ــن أن يناق  يمك

السيادة ورسالة الدولة
إذا كانــت الســيادة تعنــي أن يكــون القــرار للعــراق، فإن أول 

شروطهــا أن تكــون الرســائل الصــادرة باســمه خاضعــة لقــرار 

الدولــة أيضــاًً. فلا يمكــن مــن جهــة التأكيــد أن العــراق يريــد 

علاقــات متوازنــة مــع جميــع الــدول، ثــم الــسماح مــن جهــة 

ــال  ــاحة لإرس ــمية إلى مس ــبة رس ــول مناس ــأن تتح ــرى ب أخ

 رســائل سياســية لا تــعبر بــالضرورة عــن الموقــف الحكومــي.

وهنــا تبــدأ المشــكلة الحقيقيــة. فمثــل هــذه المشــاهد 

قــد تضــع الحكومــة في موقــف دفاعــي، وتفتــح بــاب 

التســاؤل حــول قدرتهــا على ضبــط الفعاليــات التــي تحمــل 

ــوى  ــع التشــكيلات والق ــزام جمي ــدى الت ــة رســمية، وم صف

 المشــاركة فيهــا بسلســلة القيــادة والقــرار الســياسي للدولــة.

والقــوات  بالســيادة  مرتبطــة  المناســبة  كانــت  وكلما 

العــالم  لأن  الصــورة؛  حساســية  ازدادت  المســلحة، 

وبين  فئــوي  أو  فــردي  تصرف  بين  دائمــا�  يفصــل  لا 

إطارهــا. داخــل  الفعــل  ظهــر  التــي   المؤسســة 

الاختلاف مع واشنطن حق مشروع
السياســة  الدفــاع عــن  يعنــي  الــتصرف لا  رفــض هــذا 

عــن  بالتــخلي  العراقــيين  مطالبــة  ولا  الأمريكيــة، 

المتحــدة  الولايــات  قــرارات  على  الاعتراض  في  حقهــم 

والمنطقــة. بالعــراق  علاقتهــا  تاريــخ  نقــد   أو 

فالدولــة العراقيــة تســتطيع أن تــعترض على أي سياســة 

تراهــا مخالفــة لمصالحهــا، وأن تفــاوض وتحتــج وترفــض 

وتســتخدم أدواتهــا القانونيــة والدبلوماســية والسياســية. 

لكــن هنــاك فرقــاًً بين الــخلاف الســياسي وبين الإســاءة 

ــة أخــرى داخــل نشــاط رســمي. ــة لدول ــوز الوطني  إلى الرم

الدولــة القويــة لا تحتــاج إلى الإهانــة لكي تثبــت اســتقلالها، 

كما أن الاعتراض على دولــة لا يمنــح أي جهــة الحق في تحميل 

ــة. ــاته المختص ــن مؤسس ــدر ع ــل لم يص ــات فع ــراق تبع  الع

العــداء  أو  الحــب  حــول  ليــس  النقــاش  فــإن  ولهــذا 

للولايــات المتحــدة، بــل حــول الطريقــة التــي يجــب أن 

ــا. ــا ومصالحه ــي هيبته ــد أن تحم ــة تري ــا دول ــتصرف به  ت

الكلفة لا تتوقف عند السياسة
ــاعده  ــتقرة تس ــة مس ــة دولي ــاج إلى بيئ ــوم يحت ــراق الي الع

وتطويــر  الاســتثمار  وجــذب  التجــارة  توســيع  على 

متعدديــن. شركاء  مــع  والأمنيــة  الاقتصاديــة   علاقاتــه 

رســمي،  إطــار  في  اســتفزازي  ســلوك  يظهــر  وعندمــا 

في  المتشــككون  أو  العــراق  خصــوم  يســتخدمه  قــد 

تعــدد  أو  الانضبــاط  ضعــف  على  دلــيلاًً  اســتقراره 

ــداًً  ــاًً واح ــك أن حادث ــي ذل ــة.ولا يعن ــل الدول ــائل داخ الرس

دبلوماســية،  أو  اقتصاديــة  أزمــة  إلى  تلقائيــا�  ســيؤدي 

يراكــم صــورة  أن  التصرفــات يمكــن  تكــرار هــذه  لكــن 

كلفــة. لهــا  الدوليــة  العلاقــات  في  والصــورة   ســلبية، 

من يمثل العراق؟
ــك حــق  ــد طــرح ســؤال أوســع: مــن يمل هــذه الواقعــة تعي

التحــدث باســم العــراق؟في الدولــة، لا يحــق لــكل حــزب أو 

ــة  ــة إلى منص ــبة وطني ــول مناس ــؤول أن يح ــكيل أو مس تش

لإرســال رســالته الخاصــة إلى الخــارج، ثــم يترك الدولــة 

تتحمــل النتائــج. فالعلاقــات الدوليــة ليســت ملــكاًً لجماعــة 

ــة. ــف الفردي ُـدار بالمواق ــة لا ت�  سياســية، والسياســة الخارجي

ــج  ــع لبرنام ــب أن تخض ــمية، فيج ــة رس ــت الفعالي وإذا كان

وإشراف واضــحين، وأن تكــون الرمــوز والشــعارات والتصرفات 

 التــي تظهــر فيهــا منســجمة مــع سياســة الدولــة وقوانينهــا.

فالمواطــن والحــزب يســتطيعان التعــبير عــن مواقفــهما ضمن 

القانون، لكن المؤسســة العســكرية والمناســبة الرســمية ليســتا 

ــارج. ــقة إلى الخ ــائل غير منس ــال رس ــة لإرس ــاحة مفتوح  س

والانضبــاط القيــادة   مســؤولية 
مــن هنــا تصبــح مســؤولية القائــد العــام للقــوات المســلحة 

والمؤسســات الأمنيــة أكبر مــن مجــرد معالجــة حــادث منفرد. 

المطلــوب هــو وضــع قواعــد واضحــة تمنــع تكــرار أي تصرف 

يســتهدف رمــوز الــدول أو البعثــات الدبلوماســية أو يحــول 

ــياسي. ــتفزاز الس ــات للاس ــمية إلى منص ــتعراضات الرس  الاس

ــاًً  ــع، لا مرتبط ــع الجمي ــداًً م ــار واح ــون المعي ــب أن يك ويج

بالولايــات المتحــدة وحدهــا. فــاحترام رمــوز الــدول الأخــرى 

ينبغــي أن يكــون جــزءاًً مــن ســلوك مؤسســات الدولــة، 

ــرة. ــدة أم متوت ــدول جي ــك ال ــع تل ــة م ــت العلاق ــواء كان  س

إذا  مهنيــة  بصــورة  المســؤوليات  تحديــد  ينبغــي  كما 

بــه؟  وقــع تجــاوز داخــل فعاليــة رســمية: مــن ســمح 

خالــف  وهــل  فرديــاً؟ً  تصرفــا�  أم  مخططــا�  كان  هــل 

تحتــاج  العادلــة  فالمحاســبة  التنظيميــة؟  التعلــيمات 

مضــاد. انفعــالي  فعــل  رد  إلى  لا  واضحــة،  وقائــع   إلى 

هيبة الدولة لا تُبُنى بالإهانة
يمثــل  قويــة  دولــة  علــم  أن دوس  البعــض  يعتقــد  قــد 

ــن الســيادة في  ــة. لك ــاًً للهيمن ــن الســيادة أو تحدي ــبيراًً ع تع

حقيقتهــا شيء مختلــف. هيبــة الدولــة تظهــر عندمــا تســتطيع 

وبعثــات  بعثاتهــا  وحمايــة  الجميــع،  على  قانونهــا  فــرض 

مــؤسسي،  بقــرار  الخارجــي  موقفهــا  وتحديــد  الآخريــن، 

 ومنــع أي طــرف داخلي مــن جرهــا إلى أزمــة لم تخترهــا.

ــدة »لا«  ــات المتح ــول للولاي ــتطيع أن تق ــي تس ــة الت والدول

عندمــا تقــتضي مصالحهــا ذلــك، ثــم تحافــظ في الوقــت 

نفســه على قواعــد العمــل الدبلومــاسي، أكثر ســيادة مــن 

دولــة تســمح بتصرفــات رمزيــة مرتفعــة الصــوت بيــنما 

في  ليســت  مرتبكاًً.فالســيادة  الحقيقــي  قرارهــا  يبقــى 

القــرار. الســيطرة على  مقــدار  بــل في  الاســتفزاز،   مقــدار 

يوم السيادة يجب أن يوحد رسالة العراق
المفارقــة أن يــوم الســيادة يــفترض أن يكــون مناســبة لتأكيــد 

بنفســه.  قــراره  إدارة  على  قــدرة  أكثر  أصبــح  العــراق  أن 

ولذلــك فــإن أي تصرف يســمح لجهــة غير مخولــة بــأن ترســم 

 صــورة العــراق أمــام الخــارج يضرب جوهــر المناســبة نفســها.

مــن  مــع  يختلــف  العــراق  بســيطة:  المطلوبــة  الرســالة 

يشــاء، ويتفــق مــع مــن يشــاء، ويعيــد تقييــم علاقاتــه 

ــة  وفــق مصالحــه، لكنــه لا يســمح بتحويــل مؤسســات الدول

 ومناســباتها الوطنيــة إلى أدوات لمواقــف حزبيــة أو فئويــة.

لأن  الجميــع،  على  يطبــق  أن  ينبغــي  المبــدأ  وهــذا 

فقــط،  خصومهــا  تضبــط  حين  دولــة  تصبــح  لا  الدولــة 

أيضــاًً. وأنصارهــا  حلفائهــا  ضبــط  تســتطيع  حين   بــل 

 الخاتمة
ــع رســمي،  ــتعراض ذي طاب ــريكي داخــل اس ــم الأم دوس العل

ــة  ــة رمزي ــس قضي ــه، لي ــه كما جــرى تداول ــت تفاصيل إذا ثبت

فالقضيــة  نفســها.  الدولــة  لفكــرة  اختبــار  بــل  صــغيرة، 

ليســت الدفــاع عــن واشــنطن، وإنمــا الدفــاع عــن حــق 

 العــراق في أن تكــون رســائله الخارجيــة صــادرة عنــه وحــده.

المتحــدة وسياســاتها  الولايــات  نقــد  العراقيــون  يســتطيع 

الدولــة  وتســتطيع  القانــون،  ضمــن  العبــارات  بــأقسى 

ينبغــي  لا  لكــن  مصالحهــا.  مــع  يتعــارض  مــا  رفــض 

منضبطــة  غير  تصرفــات  إلى  الحــق  هــذا  يتحــول  أن 

يتخذهــا. لم  قــرارات  نتائــج  يتحمــل  العــراق   تجعــل 

ــن، والســيادة لا  ــدوس أعلام الآخري ــة لا تكــون ب ــة الدول هيب

ــيادة أن  ــمها. الس ــاء باس ــا يش ــرف م ــل كل ط ــي أن يفع تعن

ــع، وأن يعــرف  ــوق الجمي ــون ف ــة، والقان ــرار للدول يكــون الق

كل مــن يــتصرف داخــل مؤسســة عراقيــة أو باســم العــراق أن 

 علاقــات الــبلاد ومصالــح مواطنيهــا ليســت مجــالاًً للمزايــدة.

ولهــذا فــإن المطلــوب ليــس التهــاون ولا التضخيــم، بــل 

تحقيــق واضــح، وقواعــد مؤسســية صارمــة، ورســالة واحــدة: 

لا جهــة تملــك حــق جعــل العــراق يدفــع كلفــة فعــل لم يصــدر 

بقــرار مــن دولتــه.

دوس العلم الأمريكي - فعلٌٌ لا يعرف من قام به كم يكلّّف العراق
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حسام الحاج حسين

عــن  والإسرائيليــة  الأمريكيــة  القــوة  تعجــز  لماذا 

أضعــف  دولــة  تستســلم  لا  ولماذا  الاســتسلام؟  صناعــة 

تدميرهــا؟ على  قــادرة  نوويــة  قــوة  أمــام   عســكريا� 

الحــد،  هــذا  إلى  مخــتلاًً  القــوة  ميــزان  يكــون  عندمــا 

تفوقــاًً  تمتلــكان  قــوتين  أضعــف  دولــة  تواجــه  وعندمــا 

ُفترض، وفــق الحســابات  عســكرياًً وتكنولوجيــاًً هــائلاًً، يـ�

التقليديــة، أن تنتهــي المواجهــة سريعــاًً لمصلحــة الطــرف 

الأقــوى. لكــن الحــروب لا تُحُســم دائـاًمً بهــذه المعادلــة. 

بــالضرورة  يعنــي  لا  التــدمير  على  القــدرة  فامــتلاك 

التــي  والقــوة  الاســتسلام،  القــدرة على صناعــة  امــتلاك 

تســتطيع ضرب الأهــداف وتــدمير المنشــآت قــد تعجــز 

لــلضرب. تتعــرض  التــي  القيــادة  تغــيير حســابات   عــن 

هــذه هــي المفارقــة التــي تطرحهــا الحــرب الأمريكيــة 

والإسرائيليــة على إيــران. فالتفــوق الجــوي والتكنولوجــي 

ــل  ــذي يجع ــا ال ــم: م ــؤال الأه ــن الس ــده ع ــب وح لا يجي

مــن  أفضــل  خيــاراًً  الاســتسلام  تــرى  الإيرانيــة  القيــادة 

اســتمرار الحــرب؟ وهنــا ينتقــل التحليــل مــن حســاب 

تعقيــداًً،  أكثر  مســاحة  إلى  والصواريــخ  الطائــرات  عــدد 

وصدقيــة  النظــام،  وبقــاء  التهديــد،  بــإدراك  تتعلــق 

الإيــراني. الشــعب  أمــام  التراجــع  وتكاليــف   الضمانــات، 

في نظريــة المســاومة في الحــرب، لا تُقُــاس كلفــة الصراع 

بمــا يــخسره الطــرف في ســاحة المعركــة فقــط، بــل بمــا 

فقــد  خصمــه.  شروط  قبــل  إذا  ســيخسره  أنــه  يعتقــد 

ــبيرة  ــكرية ك ــائر عس ــل خس ــتعدة لتحم ــران مس ــون إي تك

أشــد  نتائــج  إلى  الاســتسلام ســيقود  أن  تــرى  كانــت  إذا 

ــياسي. ــا الس ــاء نظامه ــيادتها أو بق ــا أو س ــورة على أمنه  خط

وهــذا يــفسر لماذا لا تكــون مقاومــة الدولــة الأضعــف نتيجــة 

ســوء تقديــر لميــزان القــوى بــالضرورة. فقــد تــدرك القيــادة 

الإيرانيــة تمامــاًً أنهــا غير قــادرة على هزيمـة خصمها عســكرياًً، 

ــاباتها،  ــل، في حس ــتسلام لأن البدي ــض الاس ــل ترف ــا تظ لكنه

ليــس »الــسلام«، بــل فقــدان أدوات الــردع، والانكشــاف 

 أمــام ضغــوط مســتقبلية، وربمـا تهديــد بقــاء النظــام نفســه.

ــة  ــة أكثر قابلي ــة الإيراني ــح الحال ــة، تصب ــذه الزاوي ــن ه وم

ــل  ــاوز تعدي ــة تتج ــب المفروض ــت المطال ــإذا كان ــم. ف للفه

وتقييــد  الصاروخيــة  القــدرات  نــزع  إلى  محــدد  ســلوك 

أدوات الــردع والنفــوذ الإقليمــي، فــإن القيــادة الإيرانيــة 

ــكيل  ــادة تش ــل إع ــب، ب مـة فحس ــوية مؤل ــا تس ــد لا تراه ق

تضمــن  أنهــا  تعتقــد  التــي  القــوة  لموازيــن  جوهريــة 

بقاءهــا. وفي مثــل هــذه الحالــة، يصبــح تحمــل الدمــار 

تســوية  قبــول  مــن  نظرهــا،  في  خطــراًً،  أقــل  الحــالي 

مســتقبلاًً. خصومهــا  أمــام  هشاشــة  أكثر  إيــران   تجعــل 

وتــزداد صعوبــة التســوية عندمــا تنتقــل الضربــات مــن 

القيــادة  اســتهداف  إلى  العســكرية  القــدرات  اســتهداف 

الضغــوط  تنتــج  أن  مــن  فبــدلاًً  القــرار.  صنــع  ومراكــز 

النخــب قناعــة  لــدى  التنــازل، قــد تولــد  رغبــة أكبر في 

بــأن المعركــة تحولــت إلى معركــة بقــاء. وعندمــا ينتقــل 

التفــاوض  يمكــن  »نــزاع  مــن  القيــادة  إدراك  في  الصراع 

الضغــط  زيــادة  فــإن  وجــودي«،  »تهديــد  إلى  بشــأنه« 

ــة. ــا الإكراهي ــن قدرته ــبيراًً م ــزءاًً ك ــد ج ــد تفق ــكري ق  العس

ــبة إلى  ــتنزاف بالنس ــرب الاس ــح ح ــد تصب ــبب، ق ــذا الس وله

الطــرف الأضعــف استراتيجيــة أكثر واقعيــة مــن محاولــة 

إلى  تحتــاج  لا  فإيــران  مبــاشر.  عســكري  نصر  تحقيــق 

ــا  ــى تمنعه ــة حت ــاحة المعرك ــدة في س ــات المتح مـة الولاي هزي

تلــك  تحقيــق  تجعــل  أن  يكفــي  أهدافهــا؛  تحقيــق  مــن 

 الأهــداف مكلفــاًً وطــويلاًً وغير قابــل للاســتدامة سياســياًً.

وهنــا تظهــر إحــدى أهــم مفارقــات الحــروب غير المتكافئــة: قد 

ينــتصر الطــرف الأقــوى عســكرياًً، لكنــه يــخسر سياســياًً إذا لم 

يســتطع تحويــل انتصاراتــه الميدانيــة إلى تنــازلات استراتيجيــة. 

 فــالضرر العســكري شيء، والاســتسلام الســياسي شيء آخــر.

منظومــة  أو  منشــأة  تــدمير  الجويــة  الضربــات  تســتطيع 

وحدهــا  تســتطيع  لا  لكنهــا  تحتيــة،  بنيــة  أو  صاروخيــة 

اســتمرار  أن  القيــادة  فيهــا  تقــرر  التــي  اللحظــة  تحديــد 

المقاومــة أصبــح أكثر كلفــة مــن التنــازل. وهــذا القــرار لا 

ــارات  ــه اعتب ــل تحكم ــا، ب ــكرية وحده ــام العس ــه الأرق تصنع

على  بالخــوف  تتصــل  واستراتيجيــة  ونفســية  سياســية 

بقــاء الدولــة والنظــام، وبصــورة القيــادة أمــام جمهورهــا، 

الحــرب. انتهــاء  بعــد  الخصــم  وعــود  في  الثقــة   وبمــدى 

الحســابات  مشــكلة  وحــده  الإيــراني  الطــرف  يواجــه  ولا 

السياســية. فالولايــات المتحــدة نفســها تصبــح مقيــدة بـما 

فعندمــا  الداخليــة«.  الجبهــة  »تكاليــف  تســميته  يمكــن 

تعلــن القيــادة أهدافــاًً قصــوى وخطوطــاًً حمــراء أمــام الــرأي 

وقــف  يتحــول  وقــد  كلفــة،  أكثر  التراجــع  يصبــح  العــام، 

الحــرب مــن قــرار عــقلاني إلى تهمــة بالفشــل، خصوصــاًً 

 إذا لم يتحقــق الهــدف الــذي أُعُلنــت الحــرب مــن أجلــه.

تكاليــف  يخلــق  الحــرب  اســتمرار  فــإن  المقابــل،  وفي 

اقتصاديــة وعســكرية وسياســية متصاعــدة. وهكــذا يجــد 

وإن  مشــابهة،  معضلــة  أمــام  نفســه  الأقــوى  الطــرف 

كانــت مــن نــوع مختلــف: التراجــع مكلــف، والاســتمرار 

ــب  ــن الصع ــح م ــة أصب ــت المواجه ــاًً، وكلما طال ــف أيض مكل

ســياسي. ثمــن  دون  مــن  البدايــة  نقطــة  إلى   العــودة 

ــا  ــة، عندم ــل الأزم ــر مراح ــأ أخط ــن أن تنش ــا يمك ــن هن وم

يبــدأ كل طــرف في الاعتقــاد بــأن الطــرف الآخــر أصبــح 

على وشــك الانهيــار. تراهــن واشــنطن على أن مزيــداًً مــن 

طهــران  قــدرة  ســيكسر  الاقتصــادي  والضغــط  الضربــات 

ــرب  ــة الح ــران على أن إطال ــن طه ــنما تراه ــل، بي على التحم

إلى  والعســكرية  والاقتصاديــة  السياســية  تكلفتهــا  سترفــع 

ــا. ــض أهدافه ــع أو تخفي ــنطن على التراج ــجبر واش ــتوى ي  مس

المشــكلة أن هــذا النــوع مــن الحســابات قــد يتحــول إلى فــخ 

استراتيجــي. فــكل طــرف يــفسر صمــود الآخــر على أنــه مؤقت، 

ويعتقــد أن الجولــة المقبلــة ســتكون كافيــة لحســم المواجهــة. 

وبذلــك يســتمر التصعيــد، لا لأن أحــد الطــرفين يرفض التســوية 

 مــن حيــث المبــدأ، بل لأن كلاًً منــهما ينتظر أن ينهــار الآخر أولاًً.

كما أن غيــاب الثقــة يجعــل التســوية أكثر تعقيــداًً. فــإذا 

اعتقــدت القيــادة الإيرانيــة أن التنــازل عــن أدوات قوتهــا لــن 

يــؤدي إلى نهايــة التهديــد، بــل إلى فتــح البــاب أمــام مطالــب 

إضافيــة، فــإن أي اتفــاق يصبــح في نظرهــا مرحلــة مؤقتــة لا 

ــريكي  ــرف الأم ــد الط ــل، إذا اعتق ــة. وفي المقاب ــة نهائي ضمان

والإسرائــيلي أن إيــران ستســتخدم أي وقــف للحــرب لإعــادة 

 بنــاء قدراتهــا، فــإن الحوافز للاســتمرار في الضغــط تبقى قائمة.

لأن  مركزيــة؛  مســألة  الضمانــات  تصبــح صدقيــة  وهنــا 

ــة  ــازلات استراتيجي ــم تن ــه تقدي ــب من ــذي يُطُل ــرف ال الط

ســتنهي  التنــازلات  هــذه  أن  إلى  الاطمئنــان  إلى  يحتــاج 

ــإذا  ــدة. ف ــب جدي ــة، لا أن تتحــول إلى مقدمــة لمطال المواجه

غابــت هــذه الثقــة، يصبــح الاحتفــاظ بــأدوات الــردع، 

مــهما كانــت كلفتــه، أكثر جاذبيــة مــن التــخلي عنهــا في 

مضمونــة. المســتهدف  الطــرف  يراهــا  لا  وعــود   مقابــل 

وهكــذا تصبــح مشــكلة الثقــة جــزءاًً مــن المشــكلة نفســها، 

لا مجــرد تفصيــل جانبي.القــوة ليســت إرادة. وقــد كشــفت 

الإيرانيــة  الحالــة  تتجــاوز  حقيقــة  إيــران  على  الحــرب 

نفســها: التفــوق العســكري لا يتحــول تلقائيــاًً إلى تفــوق 

ــدرة  ــي الق ــت ه ــة ليس ــدمير دول ــدرة على ت ــياسي. فالق س

إلحــاق  والقــدرة على  الشروط،  قبــول  إجبارهــا على  على 

الاســتسلام. إنتــاج  على  القــدرة  هــي  ليســت   الخســائر 

قد تســتطيع القوة العســكرية تغــيير ميزان القــدرات، وتدمير 

ــتطيع  ــا لا تس ــكرية، لكنه ــة العس ــاف البني ــآت، وإضع المنش

وحدهــا تغــيير تعريــف الخصــم لمصلحتــه الوطنيــة أو خوفــه 

ــازل  ــتهدفة أن التن ــادة المس ــدت القي ــه. وإذا اعتق على بقائ

يهــدد وجودهــا أكثر مما تهددهــا الحــرب، فــإن القصــف قــد 

ــتمرار. ــر إرادة الاس ــن دون أن يدم ــة م ــة التحتي ــر البني  يدم

ولهــذا فــإن الســؤال الحاســم في مثــل هــذه الحــروب ليــس: 

مــن يملــك القــوة الأكبر؟ بــل: مــن يســتطيع تحمــل الكلفــة 

ــك تعريفــاًً لمصالحــه يجعــل التراجــع  ــاًً أطــول، ومــن يمل زمن

ــل  ــداًً تنفص ــا تحدي ــال؟ هن ــتمرار القت ــن اس ــولاًً م ــل قب أق

القــدرة السياســية على الإكــراه،  القــوة العســكرية عــن 

 ويتحــول الصراع مــن اختبــار للقــدرات إلى اختبــار للإرادات.

وعندمــا تصــل الحــرب إلى هــذه المرحلــة، لا يعــود التفــوق 

العســكري وحــده كافيــاًً لصناعــة النهايــة. فقــد يمتلــك 

الطــرف الأقــوى القــدرة على ضرب خصمــه مــراراًً، لكنــه 

ــرف  ــدم للط ــا لم يق ــتسلام م ــرض الاس ــن ف ــزاًً ع ــى عاج يبق

 الآخــر مخرجــاًً يــراه أقــل خطــراًً مــن اســتمرار الحــرب.

ولذلــك قــد تكــون أصعــب معــضلات القــوة هــي أن تعــرف 

كيــف تربــح الحــرب مــن دون أن تخلــق لــدى خصمهــا 

ســبباًً أقــوى للاســتمرار فيهــا. فصناعــة الاســتسلام لا تحتــاج 

إلى القــوة وحدهــا، بــل إلى تغــيير حســابات الخصــم نفســه؛ 

التفــوق  القــوة في فعــل ذلــك، يصبــح  وعندمــا تفشــل 

ــية  ــة السياس ــاج النتيج ــن إنت ــزاًً ع ــل عاج ــكري الهائ العس

ــا. ــن أجله ــدأت الحــرب م ــي ب الت

حين تعجز القوة عن صناعة الاستسلام
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حسين مرتضي

يبــدو المشــهد الإقليمــي والــدولي في خريــف 2026 أقــرب إلى 

رقعة شــطرنج تتداخل فيها الحســابات العســكرية والسياســية 

والاقتصاديــة، لكــن مــن الخطــأ النظــر إليــه باعتبــاره ســاحة 

يتحــرك فيهــا طــرف واحــد وفــق خطــة ثابتــة. فالحــرب 

الأمريكية–الإسرائيليــة مــع إيــران، التــي بــدأت في 28 شــباط/

فبرايــر، دخلــت شــهرها الثامــن، وأظهــرت أن القــدرة الناريــة 

الكــبيرة لا تعنــي بــالضرورة القــدرة على فــرض نهايــة سياســية 

ــتمرار  ــران على الاس ــدرة إي ــي ق ــل، لا تعن ــة. وفي المقاب سريع

أن كلفــة الحــرب منخفضــة عليهــا؛ فالضغــط الاقتصــادي، 

ــة الجبهــة  واضطــراب صــادرات النفــط، وارتفــاع كلفــة حماي

 الداخليــة كلهــا عوامــل تضيــق هامــش الحركــة لــدى طهــران.

الردع تحت ضغط الداخل
داخليــة  بيئــة  في  وإسرائيــل  المتحــدة  الولايــات  تتحــرك 

الولايــات  ففــي  الحــرب.  قــرارات  عــن  فصلهــا  لا يمكــن 

واســتمرار  والتضخــم  الوقــود  كلفــة  أصبحــت  المتحــدة 

الحــرب ملفــات حــاضرة بقــوة قبــل انتخابــات التجديــد 

النصفــي في تشريــن الثاني/نوفــمبر، وأظهــرت اســتطلاعات 

حديثــة تراجــع التأييــد لإدارة الحــرب. وفي إسرائيــل تــأتي 

 27 في  مقــررة  انتخابــات  ظــل  في  الإقليميــة  المواجهــة 

ــتقطاب. ــديد الاس ــياسي ش ــهد س ــر ومش ــن الأول/أكتوب  تشري

لكــن وجــود ضغــط انتخــابي لا يكفــي لإثبــات أن كل تحــرك 

عســكري صُُمــم لخدمــة الانتخابــات. الأدق أن نقــول إن صانع 

القــرار يعمــل داخــل نافــذة سياســية ضيقــة، ولذلك يــوازن بين 

الرغبــة في إبقــاء الضغــط العســكري على إيــران وبين مخاطــر 

 حــرب مفتوحــة يصعــب ضبــط كلفتهــا وموعــد نهايتهــا.

ــة مختلفــة. فهــي تحــاول الحفــاظ  أمــا إيــران فتواجــه معادل

كلفــة  أمــام  خصومهــا  وإبقــاء  الــردع  على  قدرتهــا  على 

مســتمرة، لكنهــا تفعــل ذلــك في ظــل حصــار اقتصــادي شــديد 

واضطــراب واســع في تجــارة الطاقــة. وتــشير بيانــات حديثة إلى 

أن صــادرات الخــام الإيرانيــة انخفضــت بشــدة، فــيما بقيــت 

ــر  ــرب ومخاط ــبب الح ــة بس ــة مرتفع ــط العالمي ــعار النف أس

الملاحــة. لذلــك فــإن القــرار الإيــراني هــو الآخــر محكــوم 

بحســاب مــزدوج: إظهــار القــدرة على الــرد، ومنــع الاســتنزاف 

 العســكري مــن التحــول إلى انهيــار اقتصــادي واجتماعــي.

بين الضربة المحدودة والحرب الطويلة
ــزة:  ــات المرك ــيناريو الضرب ــية س ــيلات السياس ــرر في التحل تك

اســتهداف منشــآت عســكرية أو نوويــة أو مراكــز قيــادة 

ــاوض.  ــودة إلى التف ــم الع ــم ث ــدرة الخص ــاف ق ــدف إضع به

ــة الفصــل بين  ــرت صعوب ــة أظه ــهر الماضي ــة الأش ــن تجرب لك

ــة ممتــدة، لأن أي هجــوم  ــة محــدودة« ونتائــج إقليمي »ضرب

ــرد  ــاب ال ــح ب ــد يفت ــة ق ــة استراتيجي ــآت ذات قيم على منش

ــة. ــة الملاح ــة أو حرك ــوط طاق ــكرية أو خط ــد عس  على قواع

ــد  ــصيرة الأم ــة ق ــية في أي خط ــكلة الأساس ــدو المش ــذا تب له

هــي افتراض إمكانيــة التحكــم في لحظــة النهايــة. فبدايــة 

الحــرب يمكــن أن تكــون قــرارًًا أحادي�ًـا، أمــا إنهاؤهــا فيحتــاج 

القــوى.  ميــزان  كــبير في  تغــيير  إلى  أو  متبــادل  قبــول  إلى 

تؤكــد  قطــر  عبر  جــرت  التــي  المبــاشرة  غير  والمفاوضــات 

أن المســار الســياسي لم يختــف، لكنــه مــا زال عاجــزًًا عــن 

إنتــاج تســوية مســتقرة، خصوصًًــا مــع اســتمرار الــخلاف 

النــووي. والبرنامــج  والعقوبــات  هرمــز  مضيــق   حــول 

أمــا مــا يُتُــداول عــن »خطة حــرب لمـدة 72 ســاعة« أو مهلة لا 

تتجــاوز ثلاثــة أســابيع لبــدء حملة جديــدة، فلا ينبغــي تقديمه 

بوصفــه حقيقــة ثابتــة مــا لم يصــدر عــن مصدر رســمي أو جهة 

إخباريــة موثوقــة. ويمكــن التعامــل معــه كســيناريو محتمــل 

 ضمــن خيــارات عســكرية متعــددة، لا كمعلومــة مؤكــدة.

التهديدات اللامركزية واتساع البيئة الأمنية
الأمنيــة  المخاطــر  اتســاع  كذلــك  الحــرب  نتائــج  مــن 

خــارج ســاحتها المبــاشرة. لم تعــد أجهــزة الأمــن تتعامــل 

أفــراد  مــع  بــل  واضحــة،  تنظــيمات هرميــة  مــع  فقــط 

الحــرب  بأحــداث  تتأثــر  قــد  صــغيرة  مجموعــات  أو 

ــة. ــة مركزي ــاشر بجه ــاتي مب ــال عملي ــن دون اتص ــرك م  وتتح

وهــذا النــوع مــن التهديــدات أكثر صعوبــة في الرصــد المبكــر، 

يُقُــدَّمَ بوصفــه »مقاومــة فرديــة« أو  ينبغــي أن  لكنــه لا 

ــط  ــدرات والرواب ــع والق ــكة؛ فالدواف ــدة متماس ــرة واح ظاه

أجهــزة  حــذرت  وقــد  أخــرى.  إلى  حالــة  مــن  تختلــف 

الهجينــة  التهديــدات  تصاعــد  مــن  أخيًرًا  أوروبيــة  أمنيــة 

عســكرية،  ومواقــع  تحتيــة  بنــى  اســتهداف  ومحــاولات 

وخلاف. نفــي  موضــع  الاتهامــات  مــن  عــدد  بقــاء   مــع 

وفي الوقــت نفســه، أحدثــت الحــرب تحــوالًا ملحوظًـًـا في 

المتحــدة،  الولايــات  في  ســيما  ولا  الغــربي،  العــام  الــرأي 

الطاقــة  وأســعار  الحــرب  تكاليــف  أصبحــت  حيــث 

مواضيــع انتخابيــة مبــاشرة. لكــن هــذا التحــول لا يعنــي 

اتســاع  يعكــس  بــل   ، شــامالًا سياســيًاً  ًا  انقلابـ� بــالضرورة 

المواجهــة. أمــد  وطــول  الكلفــة  على  الاعتراض   مســاحة 

الدفاع الجوي الأوروبي وكلفة الاستنزاف
أظهــرت الحــرب أيضًًــا مشــكلة أوســع تتعلــق بمخزونــات 

أن  بولنــدا  أعلنــت  فقــد  الغربيــة.  الجــوي  الدفــاع 

بســبب  ســيتأخر  باتريــوت  صواريــخ  بعــض  تســليم 

اســتنزاف المخزونــات الأمريكيــة المرتبــط بالحــرب، بيــنما 

الاعتراض. صواريــخ  في  نقــص  مــن  أصالًا  أوكرانيــا   تعــاني 

ــل« في  ــبه كام ًـا ش ــش »فراغ� ــا تعي ــي أن أوروب ــذا لا يعن وه

ــا  ــزون عندم ــة المخ ــف محدودي ــه يكش ــوي، لكن ــاع الج الدف

تتزامــن عــدة أزمــات كــبيرة وتتنافــس على النــوع نفســه مــن 

المنظومــات. فأنظمــة باتريــوت وثــاد وصواريــخ الاعتراض 

ــا  ــو م ــبيًًا، وه ــاج نس ــة الإنت ــن وبطيئ ــة الثم ــة باهظ المتقدم

ــة. ــدول الغني ــى لل ًـا حت ًـا استراتيجي� ــتنزافها تحدي� ــل اس  يجع

وغيرهما  وبــكين  موســكو  تتابــع  الزاويــة،  هــذه  ومــن 

مــن  لا  ًا،  واقتصاديـ� عســكريًاً  مخــتبًرًا  بوصفهــا  الحــرب 

حيــث  مــن  بــل  وحدهــا،  والـمسيرات  الصواريــخ  حيــث 

قــدرة الدفاعــات الحديثــة على تحمــل كثافــة الهــجمات 

نســبيًاً. الكلفــة  منخفضــة  أهــداف  اعتراض   وكلفــة 

ــة ــة نهائي ــؤشرات لا أجوب ــد: م ــاطيل والقواع  الأس

تعكــس  المنطقــة  في  الأمريكيــة  العســكرية  الحركــة 

ــاج  ــا تحت ــتعداد، لكنه ــن الاس ــع م ــتوى مرتف ــتمرار مس اس

ــورج  ــرات »ج ــة الطائ ــت حامل ــد أنه ــة. فق ــراءة دقيق إلى ق

إتــش. دبليــو. بــوش« انتشــارًًا طــويالًا في الشرق الأوســط 

للراحــة  الأول  تشريــن  أوائــل  في  تايلانــد  إلى  ووصلــت 

ــات في المنطقــة.  وإعــادة التموضــع، بعــد أشــهر مــن العملي

ــاشر  ــل مب ــل كل تحــرك بحــري إلى دلي ــك لا يصــح تحوي لذل

 على قــرب هجــوم جديــد مــن دون معلومــات إضافيــة.

أمــا قاعــدة العديــد في قطــر، فقــد أكــد الســيناتور الأمــريكي 

كريــس مــورفي أنــه مُُنــع مــن دخولهــا خلال زيارتــه الأخيرة، 

وقــال إنــه أراد معاينــة أضرار لحقت بالمنشــأة جــراء الضربات 

الإيرانيــة. لكــن مــن المهــم التمييــز بين مــا أكــده مــورفي عــن 

ــم  ــأن حج ــة بش ــرات غير موثق ــع والأضرار وبين أي تقدي المن

 الخســائر العســكرية الأمريكية أو أســباب حجــب المعلومات.

حرب الاستنزاف واحتمال اتساع الجغرافيا
مــا يجعــل المرحلــة الحاليــة شــديدة الخطــورة هــو أن 

الطــرف  على  الاســتمرار  كلفــة  رفــع  يحــاول  طــرف  كل 

لا  مواجهــة  إلى  بــالضرورة  الوصــول  دون  مــن  الآخــر 

ــري  ــط البح ــتخدم الضغ ــران تس ــا. إي ــيطرة عليه ــن الس يمك

الــرد،  نطــاق  توســيع  وإمكانيــة  الإقليميــة  والتهديــدات 

فــيما تعتمــد الولايــات المتحــدة وإسرائيــل على التفــوق 

والتكنولوجــي. البحــري  والضغــط  والعقوبــات   الجــوي 

ــجمات  ًـا مســتقرًًا«. فاله ــة ليســت »ردع� لكــن هــذه المعادل

على الملاحــة في مضيــق هرمــز، وارتفــاع أســعار النفــط، 

واتســاع التهديــدات للمواقــع العســكرية والمنشــآت الحيوية، 

كلهــا تعنــي أن خطــأ واحــدًًا في الحســاب قــد يوســع الحــرب 

ــابيع الأخيرة  ــجلت الأس ــد س ــوية. وق ــرض التس ــدل أن يف ب

ـًا في مخاطــر الهــجمات على الســفن وتحــولات في  ارتفاع�

 التكتيــكات المســتخدمة في الممــرات البحريــة الإقليميــة.

 الخلاصة
ًـا يملــك خطــة مضمونــة  المشــهد الحــالي لا يــدل على أن طرف�

ًا  تفوقـ� تمتلــكان  وإسرائيــل  المتحــدة  الولايــات  للحســم. 

عســكريًاً وتكنولوجي�ًـا كــبيًرًا، لكنــهما تواجهــان كلفــة سياســية 

واقتصاديــة متصاعــدة كلما طــال أمــد الحــرب. وإيــران 

المواجهــة وتوســيع ســاحتها،  لرفــع كلفــة  تمتلــك أدوات 

وعســكريًاً  ًا  اقتصاديـ� ضغطًـًـا  المقابــل  في  تواجــه  لكنهــا 

ـًا لهــا أيضًًــا.  متزايــدًًا يجعــل الاســتنزاف الطويــل مكلف�

لذلــك فــإن الســؤال الأكثر أهميــة ليــس مــن يســتطيع تنفيــذ 

الضربــة الأقــوى، بــل مــن يســتطيع تحويــل القوة العســكرية 

إلى نتيجــة سياســية قابلــة للاســتمرار. فالحــروب الحديثــة لا 

ــراف  ــدرة الأط مـا بق ــده، وإن ــخ وح ــدد الصواري ــم بع تُحُس

على  والحفــاظ  الداخــل،  وحمايــة  الاقتصــاد،  إدارة  على 

ــع التصعيــد مــن تجــاوز الهــدف الســياسي.  التحالفــات، ومن

وعنــد هــذه النقطــة يصبــح أخطــر مــا في الأزمــة أن الجميــع 

قــد يمتلــك القــدرة على التصعيــد، بيــنما لا يمتلــك أي طــرف 

ضمانــة القــدرة على إيقافــه في اللحظــة التــي يريدهــا.

من استعراض الأساطيل إلى رعب القواعد المكشوفة: المحور يقلب 

الطاولة على حافة الهاوية”
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أمين السكافي

مـا  ــوت، ولا ب ــن بي ّـره م مـا تدم� ــاس ب ــرب تُقُ ــت كل ح ليس

تقلــع  التــي  الطائــرات  بعــدد  ولا  أرواح،  مــن  تحصــده 

والصواريــخ التــي تســقط. فثمــة حــروب يُقُــاس مصيرهــا 

ــك  ــن يمل ــد أكثر؟ وم ــتطيع أن يصم ــن يس ــد: م ــؤال واح بس

الجبهــات،  تتعــب  حين  القتــال  مواصلــة  على  القــدرة 

وتختنــق الأســواق، وتتراجــع الثقــة، وتتحــول الأيــام مــن 

ــي؟ ــادي واجتماع ــياسي واقتص ــبء س ــكري إلى ع ــد عس  رصي

ــا،  ــتوعب قيادته ــي لم تس ــة الت ــة الإسرائيلي ــدأ الحكاي ــا تب هن

حتــى اليــوم، أن التفــوق العســكري لا يمنــح صاحبه بــالضرورة 

ــاع  ــي إخض مـكان لا يعن ــدمير ال ــم، وأن ت ــدرة على الحس الق

الإنســان، وأن الحــرب التــي تبدأهــا القيــادة وهــي تعــد أيامها 

 قــد تجــد نفســها، بعــد أســابيع أو أشــهر، أسيرة قــرار إنهائهــا.

منــذ تأســيس الكيــان الإسرائــيلي عــام 1948، تشــكلت عقيدتــه 

ــل  ــادرة، ونق ــي، والمب ــوق النوع ــاس التف ــكرية على أس العس

المعركــة إلى أرض الخصــم، وتحقيــق الأهــداف في أقصر وقــت 

ممكــن. وارتبــط ذلــك بطبيعــة المجتمــع الإسرائــيلي، وحجــم 

ــاط،  ــوات الاحتي ــبير على ق ــتماده الك ــة، واع ــوارده البشري م

دائــرة. والمدنيــة  الاقتصاديــة  الحيــاة  إبقــاء  إلى   وحاجتــه 

عــن  منفصلــة  مؤسســة  ليــس  الإسرائــيلي  فالجيــش 

كــبيرة،  بأعــداد  الاحتيــاط  يُسُــتدعى  وحين  المجتمــع. 

مواقعهــم،  يغــادر موظفــون مؤسســاتهم، وعمال مصانــع 

وكلما  متاجرهــم.  أعمال  وأصحــاب  حقولهــم،  ومزارعــون 

واتســعت  الحــرب،  كلفــة  ازدادت  الاســتدعاء،  طــال 

ــة. ــاة الطبيعي ــة وحاجــات الحي ــات الجبه  الفجــوة بين متطلب

خــوض  عــن  عاجــزة  إسرائيــل  أن  يعنــي  لا  وهــذا 

تفــرض  إطالتهــا  أن  يعنــي  بــل  الطويلــة،  الحــروب 

هدفــاًً  ظــل  السريــع  الحســم  وأن  متراكمــة،  أثمانــا� 

اســتنزاف مفتــوح. إلى  المعركــة  تنقلــب  أن  قبــل   أساســياًً 

من الحسم إلى الاستنزاف
التــي  المســاحة  إسرائيــل  وســعت   ،1948 عــام  حــرب  في 

ســيطرت عليهــا، لكنهــا لم تنــه الصراع العــربي الإسرائــيلي. ثــم 

جــاء العــدوان الــثلاثي عــام 1956 بمشــاركة إسرائيــل وبريطانيــا 

وفرنســا ضــد مصر، وانتهــى تحــت ضغــط دولي، ليكشــف أن 

 التفــوق العســكري لا يكفــي وحــده لفــرض النتائج السياســية.

وفي حزيــران 1967، حققــت إسرائيــل انتصــاراًً عســكرياًً خاطفــاًً 

ــت أراضي  ــام، واحتل ــتة أي ــوريا والأردن خلال س على مصر وس

ــه  ــام 1968 واج ــة ع ــة الكرام ــن في معرك ــعة. لك ــة واس عربي

الجيــش الإسرائــيلي مقاومــة فلســطينية وأردنيــة شــديدة، 

وانســحب بعــد معركة كشــفت أن مواجهة خصــم مصمم على 

 القتــال ليســت نزهــة عســكرية، مــهما بلــغ التفــوق في السلاح.

ثــم جــاءت حــرب تشريــن عــام 1973، حين عبر الجيــش 

ــاض  ــيما خ ــف، ف ــط بارلي ــم خ ــويس وحط ــاة الس المصري قن

الجيــش الســوري معــارك الجــولان. لم تنتــه الحــرب بانتصــار 

ــر،  ــذي لا يُقُه ــش ال ــورة الجي ــا كسرت ص ــامل، لكنه ــربي ش ع

ــرض  ــادرة على ف ــط والإرادة ق ــأة والتخطي ــت أن المفاج وأثبت

 حــرب لا تختــار إسرائيــل توقيتهــا ولا مســارها بالكامــل.

لبنــان  إسرائيــل  اجتاحــت  و1982،   1978 عامــي  وفي 

 1982 اجتيــاح  أهــداف  مــن  وكان  بيروت.  إلى  وصــولاًً 

إخــراج منظمــة التحريــر الفلســطينية، وهــو مــا تحقــق، 

لكنهــا لم تســتطع تحويــل اجتياحهــا إلى اســتقرار دائــم، 

الاحــتلال  جعلــت  متصاعــدة  مقاومــة  واجهــت  إذ 

.2000 عــام  حتــى  اســتمر  وعســكريا�  أمنيــا�   عبئــا� 

ت طبيعة المواجهة حين تغريّر
لم تعــد إسرائيــل تواجــه جيشــاًً نظاميــاًً يمكــن اســتهداف 

مقاومــة  بــل  افتتاحيــة،  بضربــة  ومطاراتــه  قواعــده 

تعمــل في أرضهــا، وتســتند إلى بيئــة اجتماعيــة وجغرافيــة 

صفوفهــا  تنظيــم  إعــادة  وتســتطيع  تضاريســها،  تعــرف 

بعــد الضربــات. ولم يعــد الســؤال: كــم تحتــاج إسرائيــل 

تبــدأ؟ بعدمــا  تنهيهــا  كيــف  بــل:  الحــرب؟  بــدء   إلى 

ــاب«،  ــة الحس ــة »تصفي ــل عملي ــنت إسرائي ــام 1993 ش في ع

ثــم أطلقــت عــام 1996 عمليــة »عناقيــد الغضــب« التــي 

نيســان،  بتفاهــم  وانتهــت  يومــا�  عشر  ســتة  اســتمرت 

مــن دون أن تنهــي المقاومــة. وبقيــت محــاولات فــرض 

القصــف  أن  بحقيقــة  تصطــدم  جديــدة  أمنيــة  معادلــة 

المقاتــلين. إســكات  يضمنــان  لا  المدنــيين  على   والضغــط 

لبنــان،  جنــوب  مــن  إسرائيــل  انســحبت   2000 أيــار  وفي 

دون  مــن  عامــا�  وعشريــن  اثــنين  دام  احــتلالاًً  منهيــة 

التــخلي  المقاومــة  على  تفــرض  تســوية  أو  سلام  اتفــاق 

لأن  استراتيجيــاًً،  تحــولاًً  ذلــك  وكان  سلاحهــا.  عــن 

يســتطع  لم  وتكنولوجيــا�  جويــا�  تفوقــا�  يمتلــك  جيشــا� 

 الاحتفــاظ بــأرض يحتلهــا في مواجهــة مقاومــة مســتمرة.

ــار  ــام اختب ــة أم ــدة الإسرائيلي ــع العقي مـوز 2006 ليض ــاء ت وج

ــل الحــرب وهــي تتحــدث عــن ســحق  ــت إسرائي أشــد. دخل

ــتمرت  ــا اس ــدود، لكنه ــع على الح ــيير الواق ــه وتغ ــزب الل ح

ثلاثــة وثلاثين يومــاًً، وتكبــد لبنــان دمــاراًً هــائلاًً وخســائر 

بشريــة جســيمة، فــيما أخفقــت إسرائيــل في تحقيــق هدفهــا 

المعلــن بالقضــاء على المقاومــة. وانتهــت الحــرب بالقــرار 

 1701، وبقــي حــزب اللــه قائاًمً رغــم الضربــات التــي تلقاهــا.

سنوات الحرب وحدود الحسم
ــة مرحلــة  ــت المنطق ــابع مــن أكتوبــر 2023 دخل ــذ الس من

المواجهــة إلى جبهــات متعــددة. وفي  مختلفــة، واتســعت 

ــم إلى جــولات  ــان تحولــت المواجهــة إلى حــرب واســعة ث لبن

تصعيــد جديــدة، بـما جعــل الــشمال الإسرائــيلي وســكانه 

واقتصــاده جــزءاًً مــن كلفــة الصراع. ولا بــد مــن التمييــز 

ــار  ــاًً لإطلاق الن ــهدت وقف ــزة ش ــرب في غ ــل؛ فالح بين المراح

في أكتوبــر 2025، بيــنما تجــددت المواجهــة في لبنــان عــام 

ــل  ــتطيع إسرائي ــل تس ــداًً: ه ــي واح ــؤال بق ــن الس 2026. لك

 تحويــل تفوقهــا العســكري إلى نهايــة نهائيــة للمقاومــة؟

سياســياًً  اســتنتاجا�  ليســت  والقتــال  التعبئــة  كلفــة  إن 

ــوات  ــتدعاء ق ــل إلى أن اس ــك إسرائي ــار بن ــد أش ــب. فق فحس

الاحتيــاط، وتعطــل التعليــم، ونــزوح الســكان، ســاهمت 

في خســارة نحــو 2.3 مليــار شــيكل أســبوعياًً مــن عــرض 

ــرب 2023،  ــن ح ــة الأولى م ــابيع الخمس ــل خلال الأس العم

ــل  ــود على ســوق العم ــتمرار القي ــن اس ــاًً م كما حــذر لاحق

ــرب. ــات الح ــة وتداعي ــبب التعبئ ــتثمار بس ــاج والاس  والإنت

وهنــا تكمــن المعضلــة. يســتطيع الجيــش الإسرائــيلي تــدمير 

الأبنيــة، واســتهداف القيــادات، وإلحــاق خســائر مؤلـمة 

بالمقاومــة، لكنه لا يســتطيع إعلان القضــاء عليها لمجرد تدمير 

حــي أو احــتلال قريــة. فالحســم العســكري يتجــاوز حجــم 

الدمــار إلى منــع إعــادة بنــاء القــدرات، وتحقيــق الأهــداف 

 السياســية، وضمان أمــن مســتدام بعــد توقــف القتــال.

التاريــخ  مــع  الجغرافيــا  تتداخــل  لبنــان  جنــوب  وفي 

جبيــل  وبنــت  وتبــنين  عامــل  الاجتماعيــة.  والذاكــرة 

خريطــة  على  أسماء  مجــرد  ليســت  الــراس  ومــارون 

بــل قــرى وبلــدات وبيــوت وأرزاق وأشــجار  عمليــات، 

ــع  ــزلاًً أو يقتل ــر من ــدوان أن يدم ــن للع ــغ. يمك ــون وتب زيت

شــجرة، لكنــه لا يســتطيع بســهولة محــو علاقــة النــاس 

الاســتسلام. إلى  ســيقود  الدمــار  أن  ضمان  أو   بأرضهــم 

ــافي  ــا على التع ــيمات وقدرته ــاء التنظ ــإن بق ــك، ف ــع ذل وم

الميدانيــة  بــل بالأدلــة  بالشــعارات وحدهــا،  يُقُاســان  لا 

والتنظيميــة، كما أن الخســائر البشرية والدمار في لبنان ليســا 

تفصــيلاًً يمكــن تجــاوزه. فالمقاومــة تحتاج إلى الاســتمرار، لكن 

الــبلاد تحتــاج أيضــاًً إلى حماية شــعبها، وإعــادة الإعمار، وقرار 

 وطنــي يحــدد طريــق التحريــر ويحفــظ مصالــح اللبنانــيين.

أمــا الدولــة اللبنانيــة، فلا يكفــي أن تعلــن التزامهــا بإخــراج 

الاحــتلال، بــل عليهــا أن تترجــم ذلــك إلى قــدرة فعليــة على 

ــن افتراض أن  ــل، لا يمك ــيادة. وفي المقاب ــة الأرض والس حماي

الاحــتلال ســيزول تلقائيــاًً، أو أن الاســتنزاف وحــده يضمــن 

ــرارات  ــوى والق ــن الق ــا موازي ــات تصنعه ــر. فالنهاي التحري

 والقــدرة على تحويــل الصمــود إلى نتيجــة سياســية وميدانية.

وهكــذا تبــدو إسرائيــل أمــام معضلــة: إذا اســتمرت في 

وأمنيــة  واجتماعيــة  اقتصاديــة  أثمانــاًً  دفعــت  الحــرب 

متراكمــة، وإذا أوقفتهــا مــن دون تحقيــق أهدافهــا المعلنــة 

واجهــت ســؤال الإخفــاق في الداخــل، وإذا وســعت عملياتهــا 

 فتحــت البــاب أمــام كلفــة جديــدة لا تملــك ضمانــة حســمها.

ذلــك هــو الحســم الــذي أضحــى أكثر صعوبــة مــن أن 

إسرائيــل  أن  المســألة  ليســت  وحدهــا.  بالنــار  يُفُــرض 

فقــدت قدرتهــا على القتــل والتــدمير، فهــي مــا زالــت 

تمتلــك تفوقــاًً عســكرياًً كــبيراًً، بــل إنهــا تواجــه حــدوداًً 

 متزايــدة في تحويــل هــذا التفــوق إلى إخضــاع ســياسي دائــم.

ــط رائحــة التراب المحــروق  ــث تختل ــان، حي ــوب لبن وفي جن

برائحــة التبــغ والزيتــون، يبقــى الســؤال مفتوحــاًً: هــل 

تــنسى  تنــتصر على أرض ترفــض أن  القــوة أن  تســتطيع 

أهلهــا، وعلى مقاومــة لم يثبــت أن الحــرب أنهــت وجودهــا؟ 

ــرب  ــدء الح ــرى، أن ب ــرة أخ ــف، م ــل ستكتش أم أن إسرائي

قــرار يمكــن اتخــاذه في ســاعات، أمــا إنهاؤهــا بشروط المنتصر 

فمســألة أخــرى قــد تســتغرق ســنوات، وربمـا تظــل بعيــدة 

ــال؟ المن

الحسم الذي أضحى مستحيلاًً
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إنّّ المتأمــل الفاحــص في مســار الدولــة العراقيــة المعــاصرة، 

وفي خبايــا الأزمــة الممتــدة التــي تعصــف بكيانهــا الســياسي 

ــن  ــي لا ينفصــل ع ــدرك أن المشــهد العراق والاقتصــادي، ي

الــذي تخوضــه قــوى  الصراع الحضــاري والجيوســياسي 

الاســتكبار العالـمي بقيــادة الإدارة الأمريكيــة والكيــان 

أمــام  نضعــه  الــذي  المركــزي  والمدعــى  الصهيــوني. 

الأزمــة  أن  والسياســية هــو  الفكريــة  والنخــب  الأمــة 

ــراق  ــها الع ــي يعيش ــة الت ــية الخانق ــة والسياس الاقتصادي

ــل إداري داخلي  ــرة لخل ــة عاب ــرد نتيج ــت مج ــوم ليس الي

بــل هــي ثمــرة  تنفيــذي فحســب،  أو ســوء تخطيــط 

هندســة استراتيجيــة مقصــودة وممنهجــة تهــدف إلى إبقــاء 

العــراق في حالــة ارتهــان بنيــوي دائــم، وحرمانــه مــن 

ــم المالي  ــتقل، عبر أدوات التحك ــيادي مس ــرار س ــتلاك ق ام

المتمثلــة في قبضــة الاحتياطــي الفيــدرالي الأمــريكي على 

 عائــدات النفــط والتحكــم الصــارم بــدورة تدفــق الــدولار.

إن تفكيــك هــذه المعادلــة يقــتضي الانتقــال مــن التوصيــف 

الــرصين،  العلمــي  التحليــل  إلى  والانفعــالي  العاطفــي 

شــامل  استراتيجــي  لاســتقلال  متينــة  قواعــد  وإرســاء 

ويمنــح  الوطنيــة،  وثرواتــه  العــراق  مقــدرات  يحمــي 

الاقتصــادي  قرارهــا  إدارة  قــدرة حقيقيــة على  الدولــة 

الخارجيــة. الضغــط  أدوات  عــن  بعيــدا�   والســياسي 

ولفهــم أبعــاد هــذه المواجهــة الجيواقتصاديــة، لا بــد مــن 

السياســية.  والتــأويلات  الميدانيــة  الوقائــع  التمييــز بين 

ــدات العــراق مــن مبيعــات  ــم يؤكــد أن عائ ــع القائ فالواق

النفــط الخــام تُحُــوّّل إلى حســاب البنــك المركــزي العراقــي 

ــورك،  ــدرالي في نيوي ــي الفي ــك الاحتياط ــدى بن ــوح ل المفت

ضمــن ترتيبــات ماليــة نشــأت بعــد عــام 2003. وبنــاءًً 

تغذيــة شــحنات  تخضــع عمليــات  الواقــع،  على هــذا 

ــات  ــة لآلي ــة الخارجي ــويلات المالي ــي والتح ــدولار الورق ال

 تدقيــق وشروط امتثــال مرتبطــة بالنظــام المالي الــدولي.

ــد بنســبة تتجــاوز  ــة تعتم ــة العراقي ــة العام كما أن الموازن

ــي أن  ــة تعن ــذه الحقيق ــة. وه ــرادات النفطي 90% على الإي

أي تقييــد أو تــأخير في تدفقــات الــدولار يمكــن أن ينعكــس 

سريعــاًً على قــدرة الدولــة في تمويــل رواتــب موظفيهــا 

ــا نــرى أن هــذا  والتزاماتهــا الخدميــة الأساســية. ومــن هن

الترتيــب يمنــح الولايــات المتحــدة مكســباًً جيوسياســياًً 

ــة أداة ضغــط يمكــن  ــة الأمريكي ــن العمل ــبيراًً، يجعــل م ك

اســتخدامها للتــأثير في الإرادة السياســية العراقية، ومحاصرة 

ــراق  ــاذ الع ــدم اتخ ــة، وضمان ع ــة الناهض ــوى الوطني الق

ــة أو  مواقــف ســيادية تتعــارض مــع المخططــات الأمريكي

ــان الصهيــوني في المنطقــة.  تهــدد الأمــن الاستراتيجــي للكي

ولا تقــف خطــورة هــذا الارتبــاط عنــد حــدود التحــويلات 

اليوميــة، بــل تمتــد إلى بنيــة القــرار المالي نفســه، لأن 

واحــد،  نفطــي  مــورد  على  الموازنــة  اعــتماد  اســتمرار 

العوائــد ضمــن منظومــة  مــن  الأكبر  الجــزء  وتســوية 

ماليــة دوليــة يهيمــن عليهــا الــدولار، يجعــل الدولــة 

خارجــي.  مــالي  أو  ســياسي  تــغير  لأي  حساســية  أكثر 

المنــاورة  هامــش  تقلــص  الاعــتماد،  هــذا  ازداد  وكلما 

ــة  ــل تدريجي ــاء بدائ ــة إلى بن ــة، وازدادت الحاج ــام الحكوم أم

ــراره المالي. ــيولته وق ــة س ــدرة أكبر على حماي ــراق ق ــح الع  تمن

الراميــة  الخارجيــة  الإرادة  في  يكمــن  لا  الخلــل  أن  غير 

الهيكليــة  في  أيضــا�  يكمــن  بــل  وحدهــا،  الهيمنــة  إلى 

المطلقــة  للريعيــة  استســلمت  التــي  المحليــة  الاقتصاديــة 

الإنتاجيــة  فالقطاعــات  الــذاتي.  الإنتــاج  أدوات  وعطلــت 

غير النفطيــة، وفي مقدمتهــا الزراعــة والصناعــة التحويليــة، 

مــن  و%10   %7 بين  تتراوح  محــدودة  بنســبة  إلا  تســاهم  لا 

الفقــر بين 22% و%25،  نســبة  تتراوح  فــيما  الـمحلي،  الناتــج 

ــة %30. ــاًً عتب ــط اقتصادي ــباب الناش ــة بين الش ــاوز البطال  وتتج

ــر  ــن خط ــل مكام ــام، ب ــرد أرق ــت مج مـؤشرات ليس ــذه ال وه

الداخليــة  القلاقــل  لإحــداث  اســتغلالها  يمكــن  مجتمعــي 

ــي  ــرار الســياسي العراق ــل الق ــة، وجع ــة الوطني ــوهين الجبه وت

رهينــة لهواجــس الانفجــار الاجتماعــي في حــال اســتخدام 

العراقيــة. الحكومــة  ضــد  الماليــة  الســيولة  خنــق   ورقــة 

ومــن زاويــة الرؤيــة الفكريــة التــي نؤمــن بهــا، فــإن الاســتعمار 

الحديــث لم يعــد بحاجــة دائاًمً إلى إنــزال الجيــوش والعربــات 

العســكرية في المـدن لفرض الســيطرة على الشــعوب ومقدراتها، 

بــل يســتطيع أن يســتخدم أدوات ماليــة ومصرفيــة وتكنولوجيــة 

تجعــل الدولــة، رغــم اســتقلالها الشــكلي، مرتبطــة بمنظومــات 

الاقتصاديــة. حركتهــا  مــن  مهــم  بجــزء  تتحكــم   خارجيــة 

ونــرى أن الكيــان الصهيــوني، بالتنســيق مــع مراكــز القــرار 

الأمــريكي، يــدرك أن عراقــاًً مقتــدراًً اقتصاديــاًً ومســتقلاًً سياســياًً 

يمثــل خطــراًً على مشــاريعه التوســعية في المنطقــة. ومــن هنــا، 

ــاره  ــا، باعتب ــرأ، في منظورن ــدولار لا يُقُ ــدورة ال ــم ب ــإن التحك ف

مجــرد إجــراء تنظيمــي لمكافحــة غســل الأمــوال، بــل بوصفــه 

على  العــراق  قــدرة  مــن  تحــد  واقتصاديــة  سياســية  أداة 

التحــول إلى مركــز تجــاري مســتقل يربــط الشرق بالغــرب، 

ــا  ــة، وفي مقدمته ــا الأم ــم قضاي ــة تدع ــوة اقتصادي ــاء ق أو بن

ــة. ــة المناهضــة للهيمن ــارات المقاوم ــة الفلســطينية وخي  القضي

وإذا اســتمر النهــج القائــم مــن دون معالجــات جذريــة خلال 

الأعــوام المقبلــة، بين 2026 و2030، فــإن العــراق قــد يواجــه ثلاث 

أزمــات رئيســية. الأولى هــزات ماليــة ونقديــة متكــررة ناتجــة 

عــن الفجــوة بين ســعر الصرف الرســمي وســعر الســوق الموازي، 

بمـا يضغــط على القــدرة الشرائيــة للمواطــن، ويرفــع التضخــم 

 المســتورد، ويجعــل السياســة النقديــة عرضة للضغــوط والابتزاز.

أمــا الأزمــة الثانيــة فتتمثــل في تفاقــم الخلــل الاجتماعــي 

الناتــج عــن عــدم قــدرة الاقتصــاد الريعــي على اســتيعاب 

إلى  الداخــلين  والشــباب  الخريــجين  مــن  الآلاف  مئــات 

ــئ  ــة ويهي ــدلات البطال ــع مع مـا يرف ــنوياًً، ب ــل س ــوق العم س

الأمنيــة. والاضطرابــات  للاحتجاجــات  قابلــة  هشّّــة   بيئــة 

تــآكل  في  فتتمثــل  الأخطــر،  وهــي  الثالثــة،  الأزمــة  أمــا 

إذا  والسياســية  الأمنيــة  أبعادهــا  في  الوطنيــة  الســيادة 

في  استراتيجيــة  تنــازلات  تقديــم  إلى  بغــداد  اضطــرت 

ضمان  لقــاء  الإقليميــة  والتوازنــات  الطاقــة  ملفــات 

النفطيــة. بعائداتهــا  المرتبطــة  الماليــة  التدفقــات   اســتمرار 

ــر،  ــخيص والتحذي ــي التش ــات، لا يكف ــذه التحدي ــة ه ولمواجه

للتطبيــق. قابلــة  عمليــة  تقديــم حلــول  مــن  بــد  لا   بــل 

العــملات  الـمقترح الأول: نظــام تســوية متعــدد 

ســيادي وصنــدوق 

تجاريــة  تســوية  نظــام  بنــاء  في  الأول  الـمقترح  يتمثــل 

صنــدوق  تأســيس  مــع  بالتــوازي  العــملات،  متعــدد 

اســتثماري ســيادي مســتقل. وينبغــي للحكومــة والبنــك 

مــع  الثنائيــة  الاتفاقيــات  توســيع  العمــل على  المركــزي 

الجــوار،  ودول  والهنــد  الــصين  مثــل  التجــاريين،  الشركاء 

لاســتخدام العــملات المحليــة وآليــات المقاصــة في جــزء 

مــن المبــادلات، بمــا يقلــل الطلــب على الــدولار بنســبة 

على  الضغــط  ويخفــف   ،%40 عــن  تقــل  لا  مســتهدفة 

 نظــام »ســويفت« وقنــوات التســوية المرتبطــة بالــدولار.

وفي الوقــت نفســه، ينبغــي تخصيــص نســبة مــن العائــدات 

في  أصولــه  تُسُــتثمر  ســيادي  صنــدوق  لبنــاء  النفطيــة 

وأســواق  الدولاريــة  غير  الدوليــة  والســندات  الذهــب 

متعــددة، بمـا يخلــق غطــاءًً إضافيــاًً للعملــة الوطنيــة ويمنــح 

ــوط. ــات والضغ ــة الصدم ــع في مواجه ــاًً أوس ــة هامش  الدول

وتــوطين  الإنتاجيــة  النهضــة  الثــاني:  الـمقترح 

والزراعــة الصناعــة 
أمــا المـقترح الثــاني فهــو إطلاق برنامــج استراتيجــي للنهضــة 

الإنتاجيــة وتــوطين الصناعــة والزراعــة الوطنية، عبر سياســات 

ــا  ــن إنتاجه ــي يمك ــات الت ــة للمنتج ــة صارم ــة جمركي حماي

والصناعــيين،  للمــزارعين  مــيسر  تمويــل  وتــوفير  محليــاًً، 

البنــاء. ومــواد  والــدواء  الغــذاء  مجــالات  في  ســيما   ولا 

فالوصــول إلى الاكتفــاء الــذاتي الاستراتيجــي في الغــذاء والدواء 

خلال أربعة أعوام يمثل ركناًً أساســياًً في حماية القرار الســيادي 

 وتقليــل قابليــة الاقتصــاد للتعــرض للحصــار أو الابتــزاز المالي.

 الـمقترح الثالــث: تنويــع الشراكات الاستراتيجيــة
ــة  ــع الشراكات الاستراتيجي ــث في تنوي مـقترح الثال ــل ال ويتمث

مــن  التحتيــة،  والبنيــة  الطاقــة  مجــالات  في  الدوليــة 

الصاعــدة  الاقتصاديــة  التكــتلات  على  الانفتــاح  خلال 

»الحــزام  ومبــادرة  »بريكــس«  مجموعــة  مثــل 

بأســلوب  اســتثمارية  عقــود  وتوقيــع  والطريــق«، 

الموانــئ  لتطويــر   )BOT( والتحويــل  والتشــغيل  البنــاء 

والغازيــة. الشمســية  والطاقــة  الحديديــة   والســكك 

باســتقرار  المرتبطــة  الدوليــة  المصالــح  تعــددت  فــكلما 

العــراق وتنميتــه، اتســعت شــبكة الأمــان الجيوسياســية 

بقــراره. واحــد  طــرف  اســتفراد  إمكانيــة   وقلــت 

 الخاتمة
إن المعركــة التــي يخوضهــا العــراق اليــوم هــي، في جوهرهــا، 

معركــة إرادة ووجــود وبنــاء حضــاري قبــل أن تكــون أزمــة 

أرقــام وموازنــات ماليــة. فالســيادة الحقيقيــة لا تُوُهــب على 

ــتكبارية،  ــوى الاس ــن الق ــتجدى م ــاوض، ولا تُسُ ــد التف موائ

ــي  ــي الواع ــط العلم ــة والتخطي ــالإرادة الصلب ــى ب ــل تُبُن ب

والمعنويــة. الماديــة  الأمــة  طاقــات  في   والاســتثمار 

ــرت  ــى تواف ــاًً مت ــل ممكن ــان المالي يظ ــن الارته ــرر م والتح

ــح  ــع مصال ــي تض ــة الت ــادة المخلص ــية والقي الإرادة السياس

الخارجيــة.  والرهانــات  الضغــوط  فــوق  العــراق والأمــة 

ــبابه في  ــد وش ــذا البل ــب ه ــوداًً على نخ ــل معق ــى الأم ويبق

تحويــل التحديــات الراهنــة إلى نقطــة انــطلاق تاريخيــة 

ــادر على  ــاًً، وق ــدر اقتصادي ــاء عــراق قــوي، مســتقل، مقت لبن

ــتقبله. ــه ومس ــراره وثروات ــة ق حماي

العراق بين مطرقة الارتهان المالي وسندان التكالب الاستكباري: 

رؤية استراتيجية للسيادة والاستقلال الاقتصادي
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